
 تونــس - تتخوف الســـلطات التونسية 
مـــن أن تمضي الـــدول الأوروبية، وخاصة 
فرنسا، في إستراتيجية ترحيل المهاجرين 
مـــن  الآلاف  وبينهـــم  النظاميـــين  غيـــر 
التونســـيين، في الوقت الـــذي تعاني فيه 
تونـــس من وضع اقتصـــادي حرج يحتاج 
إلى دعم من فرنســـا وإيطاليـــا بدل اتخاذ 
خطـــوات مربكة مثـــل التمســـك بعمليات 

الترحيل.
وتأتـــي هـــذه التخوفات بعـــد أن قال 
القنصل العام لفرنسا في تونس دومينيك 
ماس إن سلطات الهجرة في بلاده أصدرت 
عشرة آلاف طلب ترحيل لتونسيين مقيمين 
بصفة غير شرعية على الأراضي الفرنسية 

خلال سنة 2022.
ويقــــول مراقبــــون إن فرنســــا تحتاج 
إلى أن تتفهم الوضع الذي تعيشه تونس 
اقتصاديــــا وماليا في ظــــل تتالي موجات 
اللاجئين القادمين مــــن جنوب الصحراء، 
وإنه بدلا من دفعها إلى اســــتقبال الآلاف 
من الشبان الذين هاجروا سرا كان الأولى 
قبل ذلــــك مســــاعدتها خلال هــــذه الفترة 
علــــى لعب دورهــــا في التصــــدي للهجرة 
غيــــر النظامية بين التونســــيين وخاصة 
بالحصــــول علــــى تمويل لمشــــاريع تكون 
قــــادرة علــــى تشــــغيل آلاف الشــــباب من 

خريجي الجامعات.
ويرى المراقبون أنه لا يمكن الفصل بين 
مسار ترحيل الآلاف من الشباب الذي تلوح 
به فرنســـا وبين الدور الـــذي تلعبه تونس 
في التصـــدي لموجات الهجرة، ســـواء من 
داخل تونس أو من دول جنوب الصحراء، 
مشيرين إلى أن ترحيل التونسيين سيعني 
إفشـــالا لـــدور الحكومـــة التونســـية فـــي 
مواجهـــة الهجرة غير النظامية، وســـتجد 
نفسها مجبرة على استيعاب العائدين من 
أبنائها بدل لعب الدور الذي تريده أوروبا 

من تونس في حماية غرب المتوسط.
وأكّـــد مـــاس خـــلال حديـــث لإذاعـــة 
موزاييـــك المحليـــة أنّ الهاجس الأمني في 
مســـألة الهجـــرة يبقـــى قائما في دراســـة 
طلبات التأشـــيرة الواردة إلـــى القنصلية 

العامة لفرنسا بتونس.
وتطالب تونـــس بمقاربـــة جديدة في 
مواجهة موجـــات الهجرة، ومـــن ضمنها 
المهاجرون التونســـيون غيـــر النظاميين، 
تقوم على التشـــجيع على الهجرة بشـــكل 
نظامي وضمن اتفاقيات وتســـهيلات. لكن 
فرنســـا لا تتحمس لمثل هذا المسار وتدفع 
نحو الترحيـــل بالتوازي مع التشـــدد في 

منح التأشيرات.
وأكد الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
في تصريحات سابقة على أن ”السياسات 
التقليديـــة لإدارة ظاهـــرة الهجـــرة غيـــر 
النظامية أثبتـــت محدوديتها“، داعيا إلى 
مقاربة مشـــتركة ”تمكن من التشجيع على 

الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق 
المهاجرين“.

ولطالمـــا عبّـــرت رومـــا وباريـــس عن 
فـــي  تونـــس  لمســـاعدة  اســـتعدادهما 
المفاوضات الشـــاقة التي تستعد لخوضها 
مع صندوق النقـــد الدولي، للحصول على 
تمويل جديد فـــي ذروة الأزمة الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد، في مسعى لتشجيعها 
على لعب دور فعال فـــي التصدي لموجات 

اللاجئين.
وأعلنت الخارجية الفرنسية الخميس 
أن الوزيرة كاترين كولونا ستلتقي نظيرها 
التونســـي نبيل عمار الثلاثـــاء المقبل في 
باريـــس، معتبـــرة اللقاء ”فرصـــة لإظهار“ 

دعم فرنسا لتونس.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن-كلير 
ليجاندر خلال مؤتمـــر صحفي إن كولونا 
وعمـــار أجريا محادثات عبـــر الهاتف لكن 

”هذا سيكون أول لقاء ثنائي بينهما“.

وفـــي مـــارس الماضـــي دعـــا الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون ورئيســـة 
الـــوزراء الإيطاليـــة جورجيـــا ميلوني في 
بروكســـل إلـــى دعـــم تونس التـــي تواجه 
أزمة مالية خطـــرة من أجل تخفيف ضغط 

الهجرة.
وبالتـــوازي مـــع الدعوة إلـــى تأجيل 
مســـألة الترحيـــل إلى ظـــرف تكـــون فيه 
الأوضـــاع أفضـــل، يطالـــب التونســـيون 
مســـألة  بتســـهيل  الفرنســـية  الحكومـــة 

التأشيرات أمام الشباب التونسيين.
وإثـــر ســـؤال يتعلّـــق بمســـألة فرض 
التأشـــيرات علـــى تنقّـــل الأشـــخاص من 
تونس إلى فرنســـا، شـــدّد القنصـــل العام 
لفرنســـا بتونس على أنّ هذا الأمر مسألة 
سيادية كما هو الشأن بالنسبة إلى تونس، 

مؤكدا ”لدينا شرعية لحماية حدودنا“.
ويجـــد التونســـيون صعوبـــة بالغـــة 
في ســـعيهم لتحصيل موعـــد على المنصة 
الرقمية لشـــركة ”تـــي أل أس“، الوســـيط 
المكلف بتلقي طلبات التأشـــيرة، ما تسبب 
في تعطيل ســـفر فئات واســـعة للعلاج أو 

العمل أو السياحة.
وتمنح فرنســـا وحدهـــا حوالي 70 في 
المئة مـــن طلبات تأشـــيرات شـــنغن التي 
يتقدم بها التونســـيون إلى ســـفارات دول 

الاتحاد الأوروبي.

 القاهــرة - يبــــدو أن تأخــــر مصر في 
مشــــترياتها  مســــتحقات  بدفــــع  الوفــــاء 
الكبيرة من القمح لفترات تصل إلى أشهر 
ينطوي على رســــالة إلى المجتمع الدولي 
وبعض الــــدول العربية يفيــــد مضمونها 
بمدى احتدام أزمة شح العملات الصعبة 
فــــي البلاد، وربما تترتــــب على ذلك زيادة 
جديــــدة في أســــعار الخبز خــــلال الفترة 

المقبلة.
وقال مسؤول مصري وتجار الخميس 
إن مصر تؤخر دفع مستحقات مشترياتها 
الكبيرة من القمح لفترات تصل إلى أشهر 
فـــي بعض الأحيـــان، في وقت تشـــهد فيه 

البلاد نقصا في العملة الصعبة.
وتعد مصـــر من بين أكبر مســـتوردي 
القمح في العالم وتوجه مشـــتريات القمح 

لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

وأوضح وزير التمويـــن المصري علي 
المصيلحـــي لرويتـــرز أن الهيئة الحكومية 
المســـؤولة عن شـــراء الحبوب تؤخر فتح 
خطابات اعتماد لدفع مســـتحقات واردات 
القمح لتخفيف الضغـــوط المالية الناجمة 

عن نقص العملة الأجنبية.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع إعـــلان الحكومة 
الخميس عن زيادة دعم الســـلع التموينية 
ورغيف الخبـــز ليصل إلى نحو 4 مليارات 
دولار في مشـــروع الموازنـــة العامة للدولة 
للسنة المالية المقبلة مقارنة بمبلغ 2.9 مليار 
دولار، بسعر الدولار في البنوك حاليًا، في 

موازنة العام المالي الحالي.
ويمكن أن تجبر أزمة نقص الدولار في 
مصر على عدم الوفاء بمتطلبات رئيســـية 
غذائية للشعب وعلى رأسها رغيف الخبز، 
وهذا يكشـــف عـــن أن الســـلطات لم تصل 

إلى حـــل حقيقي لأزمة العملة الأجنبية في 
البلاد علـــى الرغم من تصريح وزير المالية 
محمـــد معيـــط بـــأن مصر ســـتجمع نحو 
مليـــاري دولار خلال شـــهر يونيـــو المقبل 
من بيع بعض الشـــركات، لكن لم تتخذ أي 

خطوات متقدمة في هذا الملف.
أن الإشارة  وكشــــفت مصادر لـ“العرب“ 
إلــــى عــــدم وفــــاء مصــــر بدفع مســــتحقات 
وارداتها من القمح توحي للشــــارع المصري 
بأن البلاد تشــــهد وضعًــــا اقتصاديا صعبا 
والحكومة تبــــذل جهودًا كبيرة للتغلب على 
الأزمة، وعلى الشــــعب أن يتحمل أيضًا هذا 
الوضع الذي يُحتم رفع الدعم بشكل أكبر عن 
بعض السلع الأساسية مثل الخبز والقمح.

كما تحمل رســــالة إلى الخارج وخاصة 
البلــــدان الخليجية التي عليهــــا أن تراعي 
الظروف الصعبة والضغوط التي تعيشــــها 

مصر، وينبغي أن تكون ســــخية وتساعدها 
بطريقة تتواءم مع هذه المرحلة سواء بالمنح 
أو بشــــراء الأصــــول بقيمهــــا العادلة دون 

تعنت اقتصادي في تقييم بعض الأصول.
وحال اســـتمرار المصاعب المصرية أو 
عدم اســـتقرار الأوضاع في البلاد ستكون 
لذلـــك تداعيـــات إقليمية ودوليـــة ربما لا 
تتحملها المنطقة، خاصة أن المشكلة تتعلق 
بسلعة لا يمكن للمصريين الاستغناء عنها 

وهي الخبز ”رغيف العيش“.
وتواجـــه مصر خطـــرًا جديـــدًا خلال 
الفتـــرة الراهنـــة، بعـــد أن هددت روســـيا 
بالانســـحاب من اتفاقيـــة تصدير الحبوب 
الأوكرانيـــة عبـــر موانـــئ البحر الأســـود 
والتي تم مدها شهرين إضافيين الأسبوع 
الماضـــي، حيـــث وقعتهـــا موســـكو العام 
الماضي بوســـاطة الأمم المتحـــدة وتركيا، 

بحجـــة عـــدم الوفـــاء بمطالبهـــا الخاصة 
والأســـمدة  القمـــح  صـــادرات  بتســـهيل 

الروسية بموجب الاتفاقية.
وحصلت مصر -أكبر مســـتورد للقمح 
في العالم- مـــن أوكرانيا قبل الحرب على 
أكثر من 20 في المئة من واردات القمح، مما 
دفع الحكومة إلى البحث عن موردين جدد 
بعد أن أغلقت روســـيا موانئ البلاد. وفي 
حال انهيار اتفاقيـــة الحبوب، فإن صدمة 
العرض الناتجة ستؤدي إلى زيادة أسعار 
القمح العالمية، ما قد يرفع فاتورة واردات 
مصر في وقت تواجـــه فيه البلاد ضغوطا 

كبيرة تتعلق بالوضع الخارجي.
وقـــال أســـتاذ الاقتصـــاد السياســـي 
بجامعة القاهرة كـــريم العمدة إن تصريح 
وزير التموين يلمـحّ إلى إمكانية استيراد 
قمح مـــن الخـــارج مقابل عمـــلات محلية 

أخـــرى، وإن الحكومـــة المصريـــة تفاوض 
روســـيا والهنـــد للحصول على شـــحنات 
القمـــح من دون اللجوء إلـــى الضغط على 
الـــدولار، وإن ما يســـاعد علـــى ذلك وجود 
احتياطـــي مـــن القمـــح يكفي لاســـتهلاك 

خمسة أشهر.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
القاهـــرة بـــدأت منـــذ الشـــهر الماضي في 
اســـتلام القمح مـــن المزارعـــين المصريين 
وليـــس لديهـــا حاليّـــا أزمة شـــح أو ندرة 
الخبـــز، وتهـــدف إلـــى التأكيد علـــى أنها 
ســـتؤجل بعض صفقات الاســـتيراد لعدة 
أشـــهر وليس إلغاءها تماما، وتعول على 
انخفاض أســـعاره في الفتـــرة المقبلة بما 
يدعم إســـتراتيجية التقشف التي تتبناها 
الحكومـــة فـــي الكثيـــر مـــن تصوراتهـــا 

الاقتصادية.

 أنقرة - أعلنت الأحزاب الموالية للأكراد 
في تركيا الخميس دعم مرشـــح الرئاســـة 
المعـــارض كمال قليجـــدار أوغلو في جولة 
الإعـــادة بالانتخابـــات الرئاســـية الأحـــد 
المقبـــل، ســـعيًا لإضعاف موقـــف الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وإسقاطه، في 
الوقت الذي يتحرك فيه أردوغان لســـحب 
ورقة اللاجئين من يد خصمه عبر الشروع 
في بناء وحدات سكنية في سوريا لتوطين 

السوريين العائدين فيها.
وقال مســـؤولون من حزب الشـــعوب 
الديمقراطي وحلفاؤهم من حزب اليســـار 
الأخضـــر إنهم يســـعون إلـــى التغيير في 
جولـــة الإعادة، وإن موقفهـــم بقي كما هو 
لكنهـــم لم يذكروا قليجدار أوغلو بالاســـم، 
في موقف يعكس غضب الأكراد من تحالفه 
مع زعيم حـــزب الظفر اليمينـــي المتطرف 

المعُادي للأكراد أوميت أوزداغ.
ودعـــم الأكـــراد لمرشـــح المعارضة كما 
لو أنه مرشـــحهم يعرّضه لاســـتهداف من 
اليمين القومي المتشـــدد، سواء المتحالفون 

مع أردوغان أو الذين يختلفون معه.
الرئيســـة  بولـــدان،  برفـــين  وذكـــرت 
المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، أنهم 
ســـيصوتون الأحـــد لإنهاء ”نظـــام الرجل 

الواحد“، في تلميح إلى أردوغان.
وأضافـــت ”النظـــام الغريـــب الـــذي 
أسســـه أردوغان وشركاؤه سبب المشاكل 
المجتمعية التي نعاني منها“، معتبرة أن 
التصويت في 28 مايو هو الذي ســـيحدد 
مـــا إذا كان هـــذا النظـــام سيســـتمر أم 

سيزول. 

وحثّ مدحت سنجار، الرئيس المشارك 
الأشخاص  الديمقراطي،  الشـــعوب  لحزب 
الذيـــن لـــم يصوتوا فـــي الجولـــة الأولى 
علـــى التوجه إلـــى صناديـــق الاقتراع في 
جولة الإعادة للإطاحة بأردوغان، الساعي 

لتمديد فترة حكمه التي استمرت عقدين.
ويُنظر إلى الأكراد، الذين يشكلون نحو 
خُمس سكان تركيا، على أنهم ربما يكونون 
عنصر الحسم بالنسبة إلى المعارضة التي 
تأمل في إنهاء حكم أردوغان المســـتمر منذ 
20 عامـــا. وبدأ الرئيـــس التركي عهده في 

البداية بالتودد للأكراد لكنه قمعهم بشـــدة 
بعد ذلك.

وخـــلال ســـنواته الأولى في الســـلطة 
منـــح أردوغان الأكرادَ المزيـــد من الحقوق 
السياســـية والثقافية، وهـــم مجموعة من 
الأشخاص لا يحملون جنسية ومنتشرون 

بين تركيا وإيران وسوريا والعراق.
وألغى القيود المفروضة على استخدام 
اللغة الكردية وأشـــرف على عملية ســـلام 
مع حزب العمال الكردســـتاني، الذي حمل 
السلاح ضد الدولة في عام 1984، وتعتبره 
تركيـــا وحلفاؤهـــا فـــي الغـــرب جماعـــة 

إرهابية.
لكن بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار 
في عام 2015 غيّر أردوغان مســـاره وشنت 
السلطات حملة قمع أدت إلى اعتقال الآلاف 
من أعضـــاء حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
بتهمة الضلوع في أعمال مسلحة، مع عزل 
عِدّة مشرعين ورؤساء بلديات منتمين إلى 

الحزب من مناصبهم وسجنهم.
وينفـــي حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 

اتهامه بأن له علاقات مع مسلحين.
واســـتغل أردوغان دعم حزب الشعوب 
الديمقراطـــي لقليجـــدار أوغلـــو، واتهـــم 

المعارضة مرارا بتأييد الإرهاب.
كمـــا لفـــت الرئيـــس التركـــي الانتباه 
مـــرارا إلـــى شـــريط فيديو مزيـــف لاتهام 
قليجـــدار أوغلـــو بـــأن له صـــلات بحزب 

العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا راح 
ضحيتـــه أكثر من 40 ألـــف قتيل. ووصف 
مرشـــح المعارضة هـــذه الاتهامـــات بأنها 

افتراءات.
ويقـــول مراقبون إن الرئيـــس التركي 
يحاول أن يســـحب من خصمـــه كل أوراقه 
الانتخابيـــة؛ فمـــن جهـــة يتهمـــه بموالاة 
الأكـــراد ويثير ضده القوميين، ومن ناحية 
أخرى يســـعى لإرباك شـــعاراته التي يفيد 
مضمونهـــا بطرد اللاجئين الســـوريين من 
خلال البدء في مشروع بناء وحدات سكنية 
للإيحاء بأن أردوغـــان ماض في التخلص 
من اللاجئين عمليا وإعادتهم إلى بلادهم، 

ولو على دفعات.
وقـــد شـــرعت تركيا في بنـــاء وحدات 
سكنية جديدة في شـــمال سوريا، وفق ما 
ذكرته وسائل إعلام تركية، في وقت تسعى 
فيـــه أنقـــرة لإعـــادة اللاجئين الســـوريين 
إلـــى بلدهم، بينما يتصدّر ملفهم الســـباق 

الرئاسي التركي.
وانهمك عمال في صبّ أساســـات عدد 
من المنازل وقربهم آليات ضخمة في موقع 
المشـــروع على أطراف بلـــدة الغندورة في 
منطقـــة جرابلـــس (شـــمال) الحدودية مع 

تركيا.
وقال وزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلـــو الأربعـــاء خـــلال وضـــع حجـــر 
لاجئون  ”سيســـتقر  للمشـــروع  الأســـاس 

سوريون -يعيشون في تركيا- في المنازل، 
وذلك في إطار العودة الطوعية التي تحفظ 

كرامتهم“.
وأضاف ”سيتم بناء 240 ألف منزل في 
المنطقة“، آملاً إنجاز المشـــروع في غضون 

ثلاث سنوات.
ووسط انتشار لقوات ومدرعات تركية 
وأعـــلام تركيـــا وقطـــر الممولة الرئيســـية 
للمشروع، جال صويلو في موقع المشروع 
الذي ســـيتم تشييده على أرض مطار قديم 

كان يُستخدم لأغراض زراعية.
وعلـــى لوحـــة إعلانيـــة كبيـــرة كتب 
”مشـــروع  والتركيـــة  العربيـــة  باللغتـــين 
العـــودة الطوعية الآمنة والمشـــرفة“، وقد 
أُرفقت بشعارات هيئة الكوارث والطوارئ 
التركيـــة (آفاد) وصنـــدوق قطـــر للتنمية 

وجمعية العيش الكريم.
وأعلن أردوغان في الثامن من الشـــهر 
الحالـــي أن بلاده تعتزم بدعم من منظمات 
إغاثية دولية بناء مئتي ألف وحدة سكنية 
في 13 موقعاً في سوريا، في خطوة تهدف 
إلى إعادة مليون لاجئ سوري يقيمون في 

تركيا.
وبينمـــا يتحـــدث أردوغان عـــن عودة 
اللاجئـــين بشـــكل ”طوعي“، وعـــد خصمه 
كمـــال قليجـــدار أوغلو بأنه ســـيعمل على 
”إعـــادة كل اللاجئـــين إلـــى ديارهـــم فـــور 
وصوله إلى السلطة“ في ”غضون سنتين“.
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الأحزاب الكردية تنزل بثقلها 

خلف قليجدار أوغلو لإسقاط أردوغان

فرنسا تزيد الضغوط 
على تونس بطلب ترحيل 

10 آلاف مهاجر

ممأردوغان يسعى لتعويم ورقة اللاجئين ببناء وحدات سكنية في سوريا
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صوت كردي مؤثر

أردوغان يضعف فرص 

خصمه الانتخابية؛ يتهمه 

بموالاة الأكراد ويسحب 

منه ورقة طرد السوريين 

ببناء وحدات سكنية لهم

على فرنسا أن تتفهم وضع 

تونس اقتصاديا وماليا، 

وترحيل الآلاف سيعني 

إفشالا لدور تونس في 

التصدي لموجات اللاجئين

القاهرة توحي بعدم قدرتها على دفع مستحقات واردات القمح بالدولار

«آيات أرضية» 
فيلم عن الوجه العبثي 

للنظام الإيراني

الجمعيات الخيرية طوق 

نجاة للغارمات في مصر

إحياء {البعث} في الأردن يستنفر 

منظومة الحكم في العراق
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  بيــروت - أعلــــن الزعيم الــــدرزي وليد 
جنبــــلاط اســــتقالته مــــن رئاســــة الحزب 
التقدمي الاشــــتراكي، ومن مجلس القيادة 
الحالــــي، في خطــــوة فاجــــأت اللبنانيين 
من حيــــث توقيتها، لكنهــــا كانت منتظرة 
في ســــياق اســــتكمال توريث ابنه تيمور 
مقاليد قيادة الحزب، بعد أن ســــلمه زعامة 

المختارة قبل نحو سبع سنوات.
ونقلــــت ”الوكالــــة الوطنيــــة للإعلام“ 
اللبنانيــــة، الخميــــس، عن جنبــــلاط قوله 
”عمــــلا بأحكام دســــتور الحــــزب ونظامه 
الداخلي، ندعــــو إلى مؤتمر عام انتخابي 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن يونيــــو 

المقبل“.
وكلّــــف الزعيم الدرزي (73 عاما) أمانة 
الســــر العامة بإتمام التحضيرات اللازمة 
وفق الأصول وبحســــب الآليات المعتمدة، 
وإصــــدار التعاميم ذات الصلــــة بمواعيد 
قبول طلبات الترشــــيح ومهلة الانسحاب 
بالعمليــــة  المتعلقــــة  الشــــروط  وكافــــة 
الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر 

العام وتوجيه الدعوات إليهم.
وتعقيبا على الاســــتقالة، اكتفى أمين 
الســــر العام للحزب ظافر ناصر بقوله إن 
”المؤتمر العــــام الانتخابي محطة طبيعية 
في مســــار العمل الحزبــــي، والانتخابات 
أيضا مسار اعتدنا عليه في الحزب، وقرار 

اليوم تأكيد لهذا المسار الطبيعي“.
وكشــــفت مصــــادر قريبة مــــن الحزب 
التقدمــــي الاشــــتراكي أن الزعيــــم الدرزي 
كان يــــدرس منذ فترة تســــليم ابنه تيمور 
الذي يتولــــى حاليا رئاســــة كتلــــة اللقاء 
الديمقراطي في البرلمــــان اللبناني قيادة 
الحــــزب، حيث يرى جنبــــلاط أنه ”أصبح 
جــــزءا مــــن التاريــــخ والماضــــي، فيمــــا 

المستقبل هو لتيمور ولرؤيته“.
ويأتــــي قرار الزعيم الــــدرزي في وقت 
تشهد فيه البلاد أزمة مركبة، أحد أوجهها 
استمرار حالة الشغور الرئاسي بعد فشل 
البرلمان للمرة الحادية عشرة في انتخاب 

خليفة ميشال عون في قصر بعبدا.
التقدمــــي  الحــــزب  رئيــــس  وكان 
الاشــــتراكي قد أبدى رفضه لدعم الثنائي 
الشــــيعي في ترشــــيح زعيم تيــــار المردة 
ســــليمان فرنجية، لكنــــه كان يحرص على 
تــــرك الباب مواربا لإمكانيــــة التراجع عن 

ذلك، وهو ما يرفضه ابنه بشكل مطلق.
وكشــــفت أوســــاط لبنانيــــة فــــي وقت 
ســــابق عن تباينات في الــــرؤى بين الأب 

والابن حول كيفيــــة إدارة ملف انتخابات 
الرئاســــة، ذلك أن جنبــــلاط يرى بضرورة 
قراءة التوازنــــات القائمة، وعدم الانجرار 
خلف موقف حدي، وهــــو ما يتحفظ عليه 
تيمــــور الــــذي يــــرى أن الوضــــع يقتضي 
أســــلوبا جديدا في التعاطي السياســــي، 
مصرا على موقفــــه لجهة رفض دعم خيار 

فرنجية.
ويــــرى مراقبــــون أن جنبــــلاط بقراره 
الاســــتقالة عن قيادة الحزب سيترك فراغا 
كبيرا على الســــاحة اللبنانيــــة، التي هي 
أحوج ما يكون لشخصية براغماتية مثله، 
مشيرين إلى أن الزعيم الدرزي أثبت قدرة 
كبيرة على التكيف مع التحديات الماثلة، 
ونجــــح إلــــى حد كبيــــر في الحفــــاظ على 
دور سياســــي متقدم للطائفــــة الدرزية في 
لبنان، محافظا بذلك على إرث والده كمال 

جنبلاط.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن جنبلاط 
نجــــح علــــى مدى ســــنوات في لعــــب دور 
بيضــــة القبان فــــي المحطات السياســــية 
التي مــــر بها لبنان، ولا تُعــــرف بعد قدرة 
ابنه تيمور على فرض نفسه على الساحة.

وكان الزعيــــم الــــدرزي قد ســــلّم ابنه 
تيمور في التاســــع عشــــر من مارس 2017 
زعامة العائلة السياسية، في احتفال أقيم 
في المختارة في الذكرى الأربعين لاغتيال 
والــــده كمال جنبلاط وحضــــره الآلاف من 

مناصريه.
ووضــــع جنبلاط كوفيــــة الزعامة على 
كتفي تيمور متوجها إليه ”يا تيمور ســــر 
رافع الــــرأس، واحمل تراث جــــدك الكبير 
كمــــال جنبــــلاط، وأشــــهر عاليــــا كوفيــــة 
فلســــطين العربية المحتلــــة، كوفية لبنان 
التقدمية، كوفية الأحــــرار والثوار، كوفية 
المقاوميــــن لإســــرائيل أيا كانــــوا، كوفية 
المصالحــــة والحــــوار، كوفيــــة التواضع 

والكرم، كوفية دار المختارة“.
وفســــح جنبلاط بتلك الخطــــوة لابنه 
الدخول بشكل فعلي في الحياة السياسية، 
حيــــث ترشّــــح تيمــــور إلــــى الانتخابات 
النيابيــــة في دورة 2018 عن أحد المقعدين 
المخصصيــــن للدروز في الشــــوف، وفاز، 
ليعود ويترشــــح إلى الانتخابات في دورة 

2022 وفاز أيضا.
وورث جنبلاط زعامته السياســــية عن 
أبيــــه المفكر والسياســــي كمــــال جنبلاط 
مؤســــس الحزب التقدمي الاشــــتراكي في 

لبنان، والذي جرى اغتياله عام 1977.

 الدوحــة - أعلنـــت قطـــر عـــن التزامها 
بالاستثمارات التي تعهدت بها في السابق 
في مصر، لكنها شـــددت على أنها لن تودع 
المزيد من ”المنح والمســـاعدات الخيرية“ 
في القاهـــرة، في موقـــف يتماهى إلى حد 
بعيـــد ومواقـــف باقـــي الـــدول الخليجية 
التـــي قـــررت إعـــادة النظـــر فـــي دعمها 

لمصر.

وقـــال وزيـــر الماليـــة القطـــري علـــي 
بـــن أحمد الكـــواري في معـــرض رده على 
تعهـــد بلاده في مارس مـــن العام الماضي 
بتقديم خمسة مليارات دولار لمصر ”نحن 

ملتزمون بذلك“.
وأضاف الوزير القطري في مقابلة مع 
على هامش منتدى  تلفزيون ”بلومبيـــرغ“ 
قطر الاقتصادي الأربعاء، أن ”الأمر أصبح 

تجاريا بحتا مع مصر، بالنســـبة إلى قطر 
فإن تقديـــم المنح والمســـاعدات الخيرية 

ليس مستمرا“.
ومضى الكواري قائـــلا ”عندما يتعلق 
الأمـــر بالمنـــح والدعم النقدي المباشـــر، 

يصبح الأمر صعبا للغاية“.
الســـعودية  اتخـــذت  وأن  وســـبق 
والكويت موقفا مشـــابها، حيث أكدتا على 
تغييـــر مقاربتهما فـــي التعاطي مع الدعم 
المالـــي المقدم لمصر، من خـــلال التركيز 
على الاســـتثمارات، وشددت الدولتان على 

أنه لا مجال بعد الآن لمساعدات مجانية.
وأكد خبير الاستثمار المصري إبراهيم 
الحـــدودي أن العلاقات بين الدول العربية 
أصبحـــت قائمة علـــى المصالـــح البحتة، 
خاصة منذ أن باتت الصناديق الســـيادية 
هـــي المتحكـــم الأكبر فـــي إســـتراتيجية 

الاستثمار في غالبية دول الخليج.
تصريـــح  فـــي  الحـــدودي  وأوضـــح 
السياســـية  العلاقـــات  أن  لـ“العـــرب“ 
والأخوية بيـــن الملوك والرؤســـاء العرب 
لم تعد كما كانت في الســـابق، والتي كانت 
الـــدول الخليجية تدعـــم بموجبها مصر، 
فكل مســـؤول يريد ضمـــان حقوق الأجيال 

القادمة في بلاده، وهذا حقه.

أن  إلـــى  المصـــري  الخبيـــر  ولفـــت 
تصريحات وزير مالية قطر ليست سلبية، 
لأن الـــدول العربيـــة ومنهـــا قطـــر لا زالت 
ودائعهـــا فـــي أرصدة الاحتياطـــي بالبنك 
التصريحـــات  وأن  المصـــري،  المركـــزي 
الجديدة تضع ما يشـــبه خارطة طريق بأن 
أداة المساعدة والدعم خلال الفترة المقبلة 
ســـوف تصبح عبارة عن استثمارات ولن 

تأخذ شكل المنح والمساعدات السابقة.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية تفاقمت 
منـــذ الحـــرب الروســـية علـــى أوكرانيـــا 
فـــي فبرايـــر من العـــام الماضـــي، بعد أن 
سحب المســـتثمرون الأجانب أموالهم من 
السندات الحكومية في ظل ارتفاع معدلات 
الفوائد في الدول الغربية، مما ســـاهم في 

نقص الاحتياطي من العملات الأجنبية.
علـــى  مصـــر  اســـتندت  ولطالمـــا 
الدعـــم الخليجي لانتشـــالها مـــن أزماتها 
الاقتصاديـــة، لكـــن هذا الوضـــع تغير في 
العاميـــن الأخيرين، في ظل اعتقاد ســـائد 
بأن الخزينة المصرية تحولت إلى أشـــبه 
بثقب أســـود يبتلـــع الأمـــوال، وأن هناك 
حاجة ماسة إلى إعادة النظر في سياسات 
الدعم، وأن علـــى القاهرة أن تبادر باتخاذ 

إصلاحات هيكلية حتى وإن كانت مؤلمة.

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي 
إن الظروف الاســـتثنائية التـــي مرت بها 
مصـــر عقب ثـــورة 30 يونيـــو 2013 لم تعد 
أن  الطبيعـــي  والوضـــع  الآن،  موجـــودة 
تقوم العلاقات بين الدول على الشـــراكات 

الاستثمارية والاقتصادية المتبادلة.

وأوضــــح الشــــوبكي فــــي تصريحات 
وجــــود  ذلــــك  يعــــزز  مــــا  أن  لـ“العــــرب“ 
ملاحظــــات على الأداء الاقتصادي للقاهرة 
الفترة الماضية وأن اتخــــاذ دول الخليج 
خطوة إلى الــــوراء يخدم الدولة المصرية 
ويجعلها أكثر حرصًا علــــى توفير البيئة 

الملائمــــة لجذب الاســــتثمارات الأجنبية، 
وتمنحهــــا الفرصة لإزالــــة جميع العوائق 

أمام المستثمرين الأجانب والمصريين.
وأشـــار إلـــى أن مواقف قطـــر ودول 
الخليج من مســـألة تحويل المســـاعدات 
إلى اســـتثمارات عملية منطقية وتحمل 
دلالات اقتصادية كاملـــة مع الملاحظات 
الخليجيـــة على أداء الاقتصاد المصري، 
وأن الطرفيـــن طويا الكثير من الخلافات 
وليس مـــن المتوقـــع أن تتجـــه الدوحة 
لاتخاذ مواقف سلبية من القاهرة في هذا 

التوقيت.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي 
على تمويل بقيمة 3 مليـــارات دولار، فيما 
تتســـابق القاهرة لتأميـــن العملة الصعبة 

من خلال بيع أصول مملوكة للدولة.
المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وأعلـــن 
مصطفـــى مدبولي فـــي فبرايـــر الماضي 
عن أســـماء 32 شـــركة عامة وأصول سيتم 
طرحهـــا فـــي البورصـــة من بينهـــا ثلاثة 

مصارف وشركتان تابعتان للجيش.
وقـــال وزير المالية القطري إن الدوحة 
منفتحة علـــى مزيد من الاســـتثمارات في 
مصـــر وتتطلـــع إلـــى قطاعـــات التصنيع 

والاتصالات والسياحة.

 الخرطــوم - اســـتمرت الاشـــتباكات 
المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم الســـريع الخميـــس لتبدد الهدوء 
النسبي في العاصمة الخرطوم، مما زاد 
من خطـــر انهيار هدنة بوســـاطة دولية 
لمدة أســـبوع وســـط مخـــاوف متنامية 

بشأن أزمة إنسانية.
وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، 
الـــذي تراقبـــه الســـعودية والولايـــات 
المتحـــدة وكذلك الطرفـــان المتحاربان، 
بعد معارك استمرت خمسة أسابيع في 
الخرطوم واندلاع أعمال عنف في أجزاء 
أخرى من الســـودان، بما في ذلك منطقة 

دارفور غرب البلاد.
ويدور القتال بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســـريع، وأدى إلى تفاقم 
الأزمة الإنســـانية وأجبر أكثـــر من 1.3 
مليون شـــخص على الفرار من ديارهم، 
كمـــا يهـــدد بزعزعـــة اســـتقرار منطقة 

أوضاعها هشة أصلا.
ويعتمد الجيش، بقيادة الفريق أول 
ركـــن عبدالفتـــاح البرهان، علـــى القوة 
الجويـــة بينما انتشـــرت قـــوات الدعم 
السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو 
المعروف باســـم حميدتي، في شـــوارع 

الخرطوم واحتمت بها.
ولـــم يتضح مـــدى ما حققـــه أي من 
الجانبين من تقدم في الأســـابيع القليلة 
الماضية. وقال سكان إن اشتباكات بين 
الجانبين اندلعت الأربعاء في الخرطوم 

ومدن أخرى.

منســـق  هـــاروارد،  توبـــي  وقـــال 
اللاجئين  لشـــؤون  السامية  المفوضية 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، إن جماعـــة 
مسلحة حاصرت مدينة زالنجي عاصمة 
ولاية وسط دارفور، ودعا السلطات إلى 

استعادة السيطرة على المدينة.
وأضـــاف أن الاتصـــالات الســـلكية 
وهاجمـــت  انقطعـــت  ســـلكية  والـــلا 
عصابات تجوب المدينة بدراجات نارية 
مستشـــفيات ومقرات حكومية ومكاتب 

منظمات إغاثة وبنوكا ومنازل.

وتحدثـــت تقارير عن وضـــع مماثل 
في مدينة الجنينـــة، عاصمة ولاية غرب 
دارفـــور التـــي شـــهدت أيضـــا انقطاع 
الاتصـــالات بضعـــة أيـــام، بعـــد مقتل 

المئات في هجمات شنتها ميليشيات.
جاء الاتفاق علـــى وقف إطلاق النار 
السبت، بعد محادثات في جدة بوساطة 
الســـعودية والولايات المتحدة. وفشلت 
اتفاقات وقف إطلاق نار سابقة في وضع 
حد للقتـــال. وفي تصريحات صدرت في 
وقـــت متأخر من مســـاء الأربعاء، تبادل 
الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات 

بانتهاك الاتفاق.
وقالـــت قـــوات الدعم الســـريع إنها 
اضطـــرت إلـــى الدفـــاع عن نفســـها في 
البريـــة  الجيـــش  ضربـــات  مواجهـــة 

والمدفعية والجوية.
وأضافـــت أن قـــوات الجيش ”قامت 
بالهجـــوم علـــى قواتنـــا فـــي عـــدد من 
المحاور عبر الطيران الحربي والقصف 
المدفعي والهجوم البري“، مشـــيرة إلى 
”إسقاط طائرة ميغ يتواجد حطامها في 
منطقة أُمبدة“ بأم درمان غرب العاصمة.

المســـلحة  القـــوات  وأصـــدرت 
السودانية بيانا اتهمت فيه قوات الدعم 
الســـريع بانتهـــاك وقف إطـــلاق النار. 
وقالت إنها صدت هجمات ودمرت ســـت 

مركبات معادية.
وقالـــت ســـيندي ماكيـــن، المديـــرة 
التنفيذيـــة لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي 

النـــاس  إن  المتحـــدة،  للأمـــم  التابـــع 
يفـــرون مـــن الخرطوم ويتجهـــون غربا 
لدارفـــور. واندلـــع فـــي دارفـــور صراع 
فـــي عامـــي 2003 و2004 بيـــن متمردين 
وميليشـــيا مدعومة من الحكومة وقتها، 
وظـــل الوضع هنـــاك متوتـــرا منذ ذلك 

الحين.
وعلى الرغم من كثرة اتفاقات السلام، 
نشـــبت اشـــتباكات في دارفور وتزايدت 
وتيرتها فـــي العامين الماضيين، وعادت 
إلـــى الظهور بقوة منذ انـــدلاع القتال في 

الخرطوم.
وقالت ماكين للصحافيين في برلين 
”نحتاج فعلا إلى التمويـــل. نحتاج إلى 
تمويـــل من القطاع الخاص. وفي الوقت 
الراهـــن يتعيـــن أن يتوقـــف الصـــراع، 
ونحتـــاج إلى مســـاعدة مـــن المجتمع 
الدولي لنحقق ذلك تحديدا وإلا سنخسر 

جيلا آخر من السودانيين“.
ونشـــب الصراع فـــي الخرطوم في 
منتصف أبريل، في وقت كان من المقرر 
فيه الانتهـــاء من خطـــط مدعومة دوليا 
لانتقال سياســـي نحو إجراء انتخابات 

حرة في ظل حكومة مدنية.
وقـــال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
المنظمـــات  إن  الإنســـانية  الشـــؤون 
مســـتعدة لتقديـــم المســـاعدات إلى أكثر 
من أربعة ملايين شـــخص، لكن العوائق 
تعرقل  الأمنية  والمشكلات  البيروقراطية 

التوزيع.

وصـــرح مســـؤول إغاثـــة لرويتـــرز 
بـــأن من بين 168 شـــاحنة جاهزة لتقديم 
المســـاعدات، يتحـــرك عـــدد قليـــل فقط 
من بورتســـودان إلى القضارف وكســـلا 

والجزيرة.
وقالـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر فـــي بيـــان إن مـــواد التخديـــر 
الطبية  والإمدادات  الحيوية  والمضادات 
الأخرى التي تبرعت بها، يجري توزيعها 
الآن على سبعة مستشفيات في الخرطوم.
بيريـــز،  فيـــردو  ألفونســـو  وحـــذر 
رئيس بعثـــة اللجنة في الســـودان، من 
أن ”المرافـــق الصحية فـــي الخرطوم لا 
تعمل منها حاليا إلا 20 في المئة، وهذا 
انهيار حقيقي لنظام في وقت تشتد فيه 

الحاجة إليه“.
بحاجـــة  ”المستشـــفيات  وأضـــاف 
ماســـة إلى الماء والكهرباء وبيئة آمنة 
الطرفين  نناشـــد  وموظفيها.  لمرضاها 
احتـــرام عمـــل أفـــراد الرعايـــة الطبية. 

أرواح الناس تعتمد عليهم“.
ويكافـــح الكثير من الســـكان للبقاء 
علـــى قيد الحيـــاة، إذ يواجهون انقطاع 
المياه والكهرباء لفترات طويلة وانهيار 
الخدمـــات الصحية وانتشـــار الفوضى 

والنهب.
ونزح أكثر من مليون شخص داخل 
السودان، وفر 319 ألفا إلى دول مجاورة 
يعانـــي بعضها مـــن الفقر ومـــن تاريخ 

مماثل من الصراعات الداخلية.
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السنة 45 العدد 12783 أخبار
استمرار الاشتباكات يبدد التفاؤل

بصمود الهدنة في السودان
قوات الدعم السريع تتهم الجيش باختراق وقف إطلاق النار

حالة استنفار

وزير المالية القطري: ملتزمون بما تعهدنا به لمصر

وليد جنبلاط يستقيل مفسحا 

المجال لابنه تيمور لتولي قيادة 

الحزب التقدمي الاشتراكي

قطر: لا مزيد من المنح والمساعدات الخيرية لمصر

دخل اتفاق وقف إطــــــلاق النار في 
الســــــودان الخميس يومــــــه الثالث، 
وسط شكوك متزايدة بشأن إمكانية 
صمــــــوده في ظل اتهامــــــات متبادلة 
ــــــة بانتهاكه،  ــــــين الأطراف المتحارب ب
فيمــــــا يبدو أن اهتمــــــام المدنيين في 
مناطق النزاع منصــــــب على كيفية 
النجاة من جولة قتال أشد قد تندلع 

في أي لحظة.

جنبلاط يفاجئ اللبنانيين باستقالته

الناس يفرون من 

الخرطوم ويتجهون 

غربا إلى دارفور

سيندي ماكين

العلاقات العربية 

أصبحت قائمة على 

المصالح البحتة

إبراهيم الحدودي

ليس من المتوقع أن 

تتخذ الدوحة مواقف 

سلبية تجاه القاهرة

عمرو الشوبكي



 بغداد - أثار قـــرار الأردن بمنح حزب 
”البعـــث العربي الاشـــتراكي“ (النســـخة 
العراقيـــة)، ترخيصـــا للانخراط بشـــكل 
قانونـــي فـــي الحيـــاة السياســـية فـــي 
السياسية  المنظومة  اســـتفزاز  المملكة، 
المتحكمـــة في المشـــهد العراقي، والتي 

عدتها خطوة ”عدائية“.
وتقول أوساط سياســـية إن الموقف 
الصـــادر من بعـــض القوى فـــي العراق، 
بشـــأن منح ترخيص لأردنيين لتشـــكيل 
حـــزب فـــي المملكـــة، لا يبـــدو منطقيا، �

حتـــى وإن كان هـــذا الحـــزب يحمل ذات 
أفـــكار وتوجهات حزب البعـــث العراقي 

المنحل.
وتلفت الأوساط إلى أن ما يحرك هذه 
القـــوى هـــو الحساســـية المفرطة حيال 
الأردن، حيث لم تنس هذه القوى للمملكة 
أنهـــا كانت في معظم الفتـــرات قريبة من 
نظـــام الرئيـــس الراحل صدام حســـين، 
ومســـتفيدة منه، كما أنها تحتضن حاليا 
عددا من الشخصيات البعثية، ومنها رغد 

صدام حسين.

وتشير الأوســـاط نفسها إلى أن هذه 
القوى المسكونة بنظرية المؤامرة تعتبر 
أن إعادة إحياء حزب البعث في الأردن، لا 
تخلو من حسابات تستهدفها على المدى 

المتوسط.
وكانت الهيئة المســـتقلة للانتخابات 
فـــي الأردن أجـــازت في الرابع عشـــر من 
مايو 2023، عددا من الأحزاب السياســـية 
الجديدة مـــن بينها ”حزب البعث العربي 

الاشتراكي“.
وأتت هذه الخطوة في ســـياق مسار 
إصلاح سياســـي بدأته المملكـــة، وأحد 
تمظهراتـــه مراجعة قانـــون الأحزاب، في 
ظل حالة التكلس السياســـي التي تعاني 

منها.

أن  السياســــية  الأوســــاط  وتــــرى 
المواقف المتواليــــة الصادرة من بعض 
القوى المحسوبة على إيران في العراق، 
لا تخلو من حسابات في علاقة برغبة في 
توتير الأجواء بين بغداد وعمان، في ظل 
التحســــن الكبير الذي تشــــهده العلاقات 

الثنائية.
وطالبت لجنة ”الشــــهداء والضحايا 
البرلمان  في  السياســــيين“  والســــجناء 
العراقــــي، الخميــــس، وزارة الخارجيــــة 
الأردني  الســــفير  باســــتدعاء  العراقيــــة 
لــــدى بغداد وتســــليمه مذكــــرة احتجاج 
علــــى خلفية إجازة المملكة لحزب البعث 

بممارسة نشاطه السياسي في الأردن.
وقال رئيس اللجنة حســــن سالم في 
بيان ”نحــــن لجنة الشــــهداء والضحايا 
والسجناء السياسيين النيابية التي تمثل 
صوت الشارع والشــــعب، وبالخصوص 
الشــــرائح المضحية التــــي قدمت الدماء 
والتضحيات من أجل الحرية والخلاص 
من الظلم والدكتاتورية، تعلن احتجاجها 
واســــتنكارها إزاء إجازة المملكة لحزب 

البعث“.
مجلــــس  اللجنــــة  رئيــــس  وطالــــب 
النــــواب بـ“إعــــادة النظر فــــي الاتفاقية 
الأمنيــــة وتضمينها تســــليم المطلوبين 
المتواجدين  والإرهابييــــن  البعثيين  من 
على أراضي المملكة الأردنية الهاشــــمية 
ومســــاعدة العــــراق حكومة وشــــعبا في 
تســــليم هــــؤلاء المجرمين إلــــى القضاء 

العراقي لينالوا الجزاء العادل“.
ودعا رئيس اللجنة وزارة الخارجية 
إلى استدعاء الســــفير الأردني وتسليمه 
وأضاف  واســــتنكار.  احتجــــاج  مذكــــرة 
”نطالب مؤسســــتي الشــــهداء والسجناء 
السياســــيين بإصدار بيانات الاحتجاج 
على هــــذه الإجراءات من قبــــل الحكومة 

الأردنية“.
وطلــــب ســــالم مــــن ”ذوي الشــــهداء 
السياســــيين  والســــجناء  والضحايــــا 
البعــــث  جرائــــم  ضحايــــا  وجميــــع 
والإرهــــاب الخــــروج بمســــيرات رفــــض 
واســــتنكار واحتجاج، وإرســــال رسائل 
احتجاج إلى الســــفارة الأردنية بالطرق 
الســــلمية التي كفلها الدستور والقانون 
لكونهــــم الشــــهداء علــــى تلــــك الحقبــــة 

المظلمة“.

الفعــــل  ردود  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
العراقيــــة الصــــادرة عن القــــرار الأردني 
تعكس حقيقــــة أن حزب البعــــث لا يزال 
يخيــــف النظــــام السياســــي الحاكم في 
العراق، على الرغم من مرور نحو عقدين 
من اجتثاث الحزب بقــــرار صادر حينها 
عــــن الحاكم بــــول بريمــــر، عقــــب الغزو 
الأميركي للعراق فــــي العام 2003، والذي 

لا يزال العراق يعاني تبعاته.
ويشــــير المراقبون إلى التصريحات 
المتشــــنجة التي صدرت الشهر الماضي 
ردا علــــى إطلالــــة ابنة الرئيــــس الراحل 
صــــدام حســــين، والتي قالــــت فيها إنها 
ستكون ”جزءا من مرحلة وطنية قادمة“، 
وأن ”جثــــة والدها ســــتعود باســــتقبال 

عسكري مهيب“ إلى العراق.
واحتج حزب الدعوة الإسلامية الذي 
يقــــوده رئيس الوزراء العراقي الأســــبق 
نوري المالكي، بشــــدة علــــى إجازة عمل 
”حزب البعث الصدامي“ في الأردن، فيما 

عد ذلك ”عملا عدائيا واستفزازيا“.
وقــــال الحــــزب فــــي بيــــان ”فوجــــئ 
والغضب  الصدمة  وانتابتهم  العراقيون 
العــــارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية 
لحزب ’البعث الصدامي‘ ممارسة النشاط 
السياســــي، وكان يكفي دليــــلا على منع 
هذا الحزب الفاشــــي مــــن العمل تاريخه 
الأســــود ومــــا ترتب علــــى وجــــوده في 
السلطة من مآس لشعوب المنطقة بسبب 
إذكائــــه للصراعات الداخليــــة والحروب 
العدوانيــــة، ومنها غــــزو الكويت، وفتح 

أبواب العراق للاحتلال الأجنبي“.
وأضــــاف ”ومع الحرص على العلاقة 
الأخويــــة المشــــتركة مع الدولــــة الجارة 
والشــــقيقة الأردن، غيــــر أننــــا نجــــد أن 
هذا الفعل لا ينســــجم مع مبادئ حســــن 
الجــــوار، ولا يحتــــرم مشــــاعر الغالبيــــة 
العظمــــى للشــــعب العراقــــي، بــــل إنــــه 
ينطــــوي علــــى نوايــــا غير ســــليمة إزاء 
العراق واســــتقراره، مما ســــيؤثر سلبا 
والسياســــي  الشــــعبي  الموقــــف  علــــى 
الذي ســــيضغط باتجاه مراجعة العلاقة 

الحالية مع الجانب الأردني“.
وأشــــار إلى أن ”هذا الحزب بماضيه 
الدموي لن يخدم مصالــــح الأردنيين بل 
ســــيؤثر ســــلبا على علاقتهــــم بعدد من 
الدول العربية والإسلامية التي تضررت 

بسبب سياساته العدوانية الهوجاء“.
الحكومــــة  الدعــــوة  حــــزب  ودعــــا 
الأردنيــــة إلى ”إلغاء إجــــازة هذا الحزب 
ومنعــــه من ممارســــة أي نشــــاط صيانة 
للمصالح المشــــتركة والتــــي بدأت عهدا 
جديــــدا متناميا، وحرصــــا على التعاون 

والعلاقــــات الأخويــــة بيــــن الشــــعبين“، 
العراقيــــة  الخارجيــــة  وزارة  مطالبــــا 
”باســــتدعاء ســــفير المملكــــة الأردنيــــة 

الهاشــــمية في بغــــداد للاحتجــــاج على 
هذا الإجــــراء غير الــــودي إزاء العراق“.
ودعا الحزب العراقييـــن والقوى الفاعلة 

إلى التعبير عن الاحتجاج بشـــتى الطرق 
الســـلمية علـــى مـــا أســـماه بـ“الخطوة 

العدائية المستفزة“.

 عدن - اســــتقبل رئيــــس مجلس القيادة 
الرئاســــي فــــي اليمــــن رشــــاد العليمــــي، 
الخميس، القائم بأعمال ســــفارة جمهورية 
الصين الشــــعبية تشــــاو تشــــنغ، في غمرة 
الجــــدل المثار حول توقيع شــــركة صينية 
لاتفاقية مع جماعة الحوثي بشأن التنقيب 
عن النفط في مناطق سيطرتها، وتراجعها 

عنها لاحقا.
وبــــدا أن الهدف من اللقــــاء هو التأكيد 
على التزام بكين بدعم السلطة الشرعية في 

اليمن وعدم تجاوزها.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
بالعلاقات الثنائيــــة المتميزة بين الصين 
واليمــــن، معربــــا عن ثقته بأن تشــــهد هذه 
العلاقــــات المزيد من التقــــدم خلال الفترة 

المقبلة.

كما نــــوه العليمي بالموقف الصيني 
الثابــــت، قيــــادة وحكومــــة إلــــى جانب 
الشــــعب اليمنــــي، وقيادته السياســــية، 
مؤسســــات  اســــتعادة  فــــي  وحقــــه 
الدولــــة، والأمــــن والاســــتقرار، وإنهــــاء 
صنعتهــــا  التــــي  الإنســــانية  المعانــــاة 
من  المدعومــــة  الحوثيــــة  الميليشــــيات 

النظام الإيراني.
وجــــاء لقــــاء رئيس مجلــــس القيادة 
الرئاسي بالدبلوماسي الصيني بعد أيام 
قليلة على إعلان شــــركة أنتون الصينية 
رسميا، إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع 
وزارة النفط في حكومــــة الحوثيين غير 

المعترف بها دوليا.
وكانــــت وزارة النفــــط والمعادن في 
حكومة الحوثيين، قالت السبت الماضي 

إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أنتون 
وممثل الحكومة الصينية، للاستثمار في 

مجال الاستكشافات النفطية.
وذكــــرت الوزارة في بيان نشــــر على 
موقــــع وكالــــة الأنبــــاء اليمنية ”ســــبأ“ 
الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن مذكرة 
التفاهــــم تأتــــي بعــــد إجــــراء العديد من 
المفاوضات والتنســــيق مع عدة شركات 
أجنبيــــة لاقتناعها بالاســــتثمار في هذا 
المجــــال، فــــي ضــــوء فرص الاســــتثمار 
المتاحــــة والمزايــــا والتســــهيلات التي 
ستحظى بها الشــــركات الاستثمارية في 

هذا القطاع الحيوي والمهم.
ونفى القائم بأعمال ســــفارة الصين 
في اليمن تشــــاو تشــــنغ، الاثنين، توقيع 
مذكــــرة تفاهم مــــع الحوثييــــن، جاء ذلك 

خــــلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
اليمني أحمد عوض بــــن مبارك، ”تطرق 
إلــــى العلاقــــات الثنائيــــة بيــــن البلدين 

الصديقين وسبل تعزيزها“.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
”سبأ“، فقد أكد الدبلوماسي الصيني أنه 

”لا علاقــــة للحكومة الصينية بما أشــــيع 
مــــن خبر حول توقيع مذكــــرة تفاهم بين 
الميليشــــيات الحوثيــــة وشــــركة أنتون 

النفطية“.
وأضــــاف الدبلوماســــي الصيني أن 
”هذه الشــــركة خاصة، لا تمتلك الصفة أو 

الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم.. وجار 
التحقق من الأمر“.

مــــن  الكثيــــر  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الغموض والالتباس يلف مذكرة التفاهم 
المعلن عنها، غير مســــتبعدين أن تكون 
بكيــــن تابعت هــــذه المذكــــرة، في خطوة 
لجس نبض الســــعودية بشــــأن إمكانية 
الاستثمار في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن بكيــــن 
اضطرت لاحقا إلى التبرؤ منها في ضوء 
ردود الفعل اليمنية الواســــعة، حيث إن 
الصيــــن بالتأكيــــد لن تجــــازف بعلاقتها 
مع المملكة، التــــي تتجاوز مجال الطاقة 

والبعد الاقتصادي إلى السياسي.
وكانــــت بكيــــن نجحــــت فــــي مارس 
الماضــــي فــــي تحقيق اختــــراق مهم في 
وســــاطتها بين إيران والســــعودية، نتج 
عنــــه اتفاق بيــــن الخصميــــن الإقليميين 

على تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقــــد اعتبر هــــذا الاختــــراق إنجازا 
كبيرا يحســــب للصين، ويعزز حضورها 

الدبلوماسي على الخارطة في المنطقة.

{العدائية} أوساط نيابية وسياسية عراقية تطالب باستدعاء السفير الأردني وتصف الخطوة بـ

تشــــــهد الســــــاحة السياســــــية والنيابية في العراق جدلا واسعا هذه الأيام 
ــــــى خلفية إجــــــازة حزب البعث العربي الاشــــــتراكي في الأردن، وتعكس  عل
حالة ”الهستيريا“ أن البعث لا يزال مثار خوف القوى المتحكمة في المشهد 

العراقي، على الرغم من اجتثاثه في العراق منذ نحو عقدين.

إحياء {البعث} في الأردن يستنفر منظومة الحكم في العراق

لجنة نيابية تطالب 

بمسيرات استنكار واحتجاج 

وإرسال رسائل احتجاج إلى 

السفارة الأردنية على إجازة 

المملكة لحزب البعث
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 بغــداد - أكــــدت وزيــــرة الخارجيــــة 
الفرنســــية كاثرين كولونيــــا، الخميس، 
أن الاتفــــاق بين العراق وشــــركة توتال 
المصاحب  الغاز  لاســــتثمار  الفرنســــية 
ســــيؤدي إلى تقوية العلاقات العراقية – 

الفرنسية.
وكانــــت مجموعــــة ”توتــــال إنرجي“ 
الفرنسية العملاقة أعلنت في وقت سابق 
من الشهر الجاري، عن اتفاق لتنفيذ عقد 
في العراق بقيمة عشــــرة مليارات دولار 
وقع العام 2021 وتأخر بســــبب خلافات، 
لاسيما فيما يرتبط بمشاركة العراق في 
المشروع المقرر لـ25 عاما، والذي يهدف 
بشــــكل خاص إلى تحسين شبكة كهرباء 

متداعية في بلاد الرافدين.
وأشــــادت الوزيــــرة الفرنســــية فــــي 
اتصال هاتفي مع نائــــب رئيس الوزراء 

وزيــــر الخارجية فؤاد حســــين بـ“تطور 
العلاقات الثنائية بيــــن البلدين وجهود 
وزارة الخارجية العراقية في إزالة بعض 
العقبات أمام الاتفاق بين شــــركة توتال 

والحكومة العراقية“.
وأعرب الوزير العراقي عن ســــعادته 
بهــــذا ”الاتفــــاق الذي يؤدي إلــــى تقوية 
العلاقات العراقية – الفرنسية، بالإضافة 
إلى أن عمل شــــركة توتــــال وخاصة في 
مجــــال الغــــاز المصاحب ســــيؤدي إلى 
زيادة الإيرادات العراقية وســــيقلل تأثير 

مخاطر البيئة بسبب حرق الغاز“.
وكان العــــراق وافق بعــــد مفاوضات 
شــــاقة علــــى حصة أصغر تصــــل إلى 30 
في المئة في المشروع الذي تأمل بغداد 
في أن يجذب الاســــتثمارات الأجنبية من 

جديد إلى البلاد التي عانت من الحرب.

العراقــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
خــــلال الاتصــــال الهاتفــــي مــــع نظيرته 
الفرنســــية ”إن مؤتمــــر بغــــداد القــــادم 
الاقتصاديــــة  العلاقــــات  علــــى  ســــيركز 
لدول الجــــوار العراقــــي وكيفية تحويل 
التكامل الاقتصادي إلى التكامل في هذا 

المجال“.
وحســــب بيــــان لــــوزارة الخارجية، 
ناقــــش الجانبــــان نتائج زيــــارة رئيس 
شــــياع  محمــــد  العراقــــي  الحكومــــة 
السوداني إلى باريس في يناير الماضي 
والخطوات الأولية للتحضيرات لمؤتمر 
بغــــداد للتعاون والشــــراكة في نســــخته 
الإقليمي  الوضــــع  وتطــــورات  الثالثــــة، 
وتخفيف التوترات بيــــن بلدان المنطقة 
وســــبل تعزيز التشــــاور والتنسيق بين 

بغداد وباريس.

وزيرة خارجية فرنسا: اتفاق العراق و{توتال} 

ي العلاقات بين البلدين
ّ
يقو

دبلوماسي صيني يلتقي العليمي في خضم جدل

حول توقيع الحوثيين اتفاقا نفطيا مع شركة صينية

 المنامة - أعلنت شركة ”طيران الخليج“ 
عن اســـتئناف الرحـــلات الجوية بين قطر 
والبحرين، الخميس، وذلك بعد مضي أكثر 
من شهر على اتفاق الدولتين الخليجيتين 
على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

البحريـــن  بيـــن  العلاقـــات  وشـــهدت 
وقطر قطيعة منذ نحو ســـت ســـنوات، في 
ســـياق قرار اتخذتـــه المنامـــة والرياض 
والقاهرة وأبوظبي بمقاطعة الدوحة على 
خلفية دعمها لحركات إســـلامية تستهدف 

استقرار المنطقة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وقد تـــم التوصل في العـــام 2021 إلى 
اتفـــاق مصالحـــة بين هذه الأطـــراف، لكن 
الأمر لم ينسحب على العلاقة بين الدوحة 
والمنامة، التي ظلـــت متوترة، الأمر الذي 

اقتضى تدخلا سعوديا.
  وأعلنـــت قطـــر والبحرين فـــي بيان 
مشـــترك، في أبريل الماضي، عن قرارهما 
”إعـــادة العلاقـــات الدبلوماســـية“، بعـــد 
اســـتضافتها  مباحثـــات  مـــن  شـــهرين 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض، بشـــأن 

التباينات بين الدوحة والمنامة.
بيـــن  الاتفـــاق  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الطرفيـــن يســـير ببطء شـــديد، فيما يبدو 
أن للأمـــر علاقة بعدم حماســـة قطر لعودة 
العلاقـــات، حيث إنها اضطـــرت إليها في 

خطوة لتجنب إغضاب الرياض.
وأعلنـــت شـــركة طيـــران الخليج أنها 
”ســـتقوم بتســـيير ثلاث رحلات يومية من 

مطـــار البحريـــن الدولي إلى مطـــار حمد 
الدولـــي بالدوحـــة، مع التطلـــع إلى زيادة 

الرحلات في القريب العاجل”.

وأطلقت طيران الخليج أولى رحلاتها 
إلى العاصمة القطريـــة الدوحة في العام 

1950، وفق المصدر ذاته.
وفي السادس عشر من مايو الجاري، 
أعلن متحـــدث الخارجيـــة القطرية ماجد 
الأنصـــاري أن ”لجنة المتابعـــة القطرية 
اتفقـــت علـــى اســـتئناف  البحرينيـــة“   –
الرحلات الجوية المباشـــرة بين البلدين 
بناء على اتفـــاق وزارتي المواصلات في 
البلدين“، مشـــيرا إلى أنه ”ســـيتم تنفيذ 
ذلـــك بداية مـــن الخامس والعشـــرين من 

مايو الجاري”.

ويرى متابعون أن من غير المنتظر أن 
تشهد العلاقة بين البحرين وقطر حرارة، 
بفعل اســـتمرار الخلافـــات بين الجانبين 
حـــول جملة من الملفـــات ومنها المنطقة 
التعاطي  وأيضـــا  الحدوديـــة،  البحريـــة 
الإعلامي القطري الـــذي تعتبره البحرين 

منحازا ضدها.
ويلفـــت المتابعـــون إلـــى أن الأمـــور 
ستعود بينهما ضمن الحد الأدنى، بمعنى 

لا ”صداقة ولا عداوة“.

استئناف الرحلات الجوية 

بين قطر والبحرين بعد شهر 

على اتفاق عودة العلاقات

الاتفاق بين الدوحة 

والمنامة على عودة 

العلاقات يسير ببطء 

شديد، فيما يبدو أن للأمر 

علاقة بعدم حماسة قطر

زيارة طمأنة للمجلس الرئاسي بشأن الموقف الصيني

صورة من الأردن تقلق الولائيين



 تونــس - أثــــارت الإيقافــــات الأخيــــرة 
المتعلقــــة بشــــبهات فســــاد فــــي شــــركة 
فوسفات قفصة التونسية تساؤلات بشأن 
إمكانية تمهيدها بشكل جدي لحلحلة أزمة 
الفوسفات العالقة منذ سنوات، خصوصا 
بعد الانتقال المســــجل مــــن مطالب تدعو 
إلى فتح الملف إلى الشــــروع في ملاحقات 

قضائية.
الأول  التحقيــــق  قاضــــي  وأصــــدر 
بالمحكمــــة الابتدائيــــة بقفصــــة (غــــرب) 
فــــي ســــاعة متأخــــرة مــــن ليــــل الأربعاء، 
خمــــس بطاقــــات إيداع بالســــجن في حق 
ثلاثة موظفين ســــابقين بشــــركة فوسفات 
قفصــــة أحدهم تــــم عزله ســــابقا، ورئيس 
مصلحة بأمانة مال جهوية بإحدى المدن 
الســــاحلية وممثلة تجارية لمجمع أجنبي 

لصنع وبيع الآليات الثقيلة.
وأوردت جريــــدة محليــــة أن ”قاضــــي 
التحقيــــق أذن بإبقــــاء مديريْــــن عاميْــــن 
ســــابقيْن للشــــركة ومدير مركزي ســــابق 

وموظف في حالة سراح“.

الأولــــى  المركزيــــة  الفرقــــة  وكانــــت 
للأبحاث بإدارة الاســــتخبارات والأبحاث 
للحرس الوطنــــي العوينة (قرب العاصمة 
تونس) قد تعهدت بالبحث في شبهة فساد 
تعلقت بصفقة عمومية لاقتناء آليات ثقيلة 
لفائدة شــــركة فوســــفات قفصة سنة 2019 
بقيمة 14 مليون دينار(4.53 مليون دولار).

 ويأتي ذلك بعد فترة من دعوة الرئيس 
قيس ســــعيد إلى التعويل على الزيادة في 
إنتاج الفوســــفات لمواجهة الأزمة المالية 
التــــي تمــــر بهــــا البــــلاد خاصة مــــع عدم 
التوقيع علــــى اتفاق نهائــــي مع صندوق 
النقــــد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 

1.9 مليار دولار.
وقال ســــعيد خــــلال اجتمــــاع مجلس 
الأمــــن القومي في أبريل الماضي خُصّص 
للنظر في ملف إنتاج الفوســــفات ومسألة 
نقله عبر الســــكك الحديد والفســــاد الذي 
عرفته صفقة شراء العربات التي قيل بعد 
أن تــــم اقتناؤها إنها لا يُمكن اســــتغلالها 
على الســــكة الحديد الموجــــودة ”تِبر في 
التــــراب في حين أن الدولة تشــــكو وضعا 

ماليا صعبا“.

وأضـــاف ”الوضع الـــذي آل إليه هذا 
القطـــاع غيـــر مقبول علـــى أي مقياس من 
المقاييـــس خاصة وأن نوعية الفوســـفات 
في تونس مـــن أفضل ما هـــو موجود في 
العالـــم، ولا بدّ من إيجاد حل ســـريع لهذه 
المســـألة“، وفق ما ورد فـــي مقطع فيديو 
نشـــرته رئاســـة الجمهورية عبر صفحتها 

على فيسبوك.
وأشـــار إلى أنـــه بالإمكان اســـتخراج 
حوالـــي 10 ملايين طن من الفوســـفات في 
العام الواحد، خاصة مع وجود العديد من 

المناجم التي يمكن استغلالها.
وتعاني الشـــركة المملوكـــة للدولة من 
مصاعب ماليـــة كبيرة بســـبب التعيينات 
العشوائية والإضرابات المتتالية وما نتج 
عنها من خسارة الكثير من الأسواق، حيث 
تراجع حجـــم الإنتاج من حوالـــي ثمانية 
ملايين طن ســـنويا قبل أحداث الثورة عام 
2011 إلى ما بين مليون وثلاثة ملايين طن.

وقـــال أمين عـــام حركة الشـــعب زهير 
شـــبهات  هنـــاك  أن  ”نعتقـــد  المغـــزاوي 
فســـاد، والأزمـــة عميقة ومتعلقة أساســـا 
بالوضـــع البائـــس اجتماعيـــا وبيئيا في 
محافظـــة قفصـــة (منطقة منجميـــة)، كما 
أن الاضطرابات الاجتماعية ســـاهمت في 

توقف الإنتاج“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الإيقافـــات لا تكفي لمعالجة هـــذا الملف، 
بـــل يجـــب أن يتـــم إصـــلاح هـــذا القطاع 
الفوســـفات  نقـــل  بطـــرق  بـــدءا  بأكملـــه 
وتغييرهـــا وصولا إلى مراجعة التعيينات 

المشبوهة“.
إنتـــاج  ”عـــودة  المغـــزاوي  وتابـــع 
الفوســـفات قد تخفف مـــن تداعيات الأزمة 
الاقتصادية في البلاد، وتســـاهم في جلب 
موارد جديدة من شـــأنها أن تنعش خزينة 

الدولة“.
(رئاســــتي  ”الســــلطات  وطالــــب 
الجمهوريــــة والحكومــــة) بالعمــــل علــــى 

إيجاد آليات وخطــــط جديدة ووضع هذا 
الملف فوق طاولة الحوار والشــــروع في 

حلّه“.

ويواجه قطاع الفوسفات من فترة إلى 
أخــــرى محاولات لتعطيــــل الإنتاج ناجمة 
عن احتجاجات اجتماعية تشهدها البلاد.

وبعد أن كانت تونس ثالث منتج لمادة 
الفوســـفات عالميا في ســـنة 2010 بإنتاج 
فاق 8 ملايين طـــن، أصبح الإنتاج في هذا 
القطاع معطـــلا ومتعثرا لأســـباب تتعلق 

باحتجاجات منادية بالتشغيل وغيرها.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”هنـــاك مشـــكلة فـــي نظـــام الحوكمـــة 
والشـــفافية وأجهـــزة الرقابـــة فـــي قطاع 
الفوســـفات، كما اتخذ البعـــد الاجتماعي 

شكلا مخلاّ بمبادئ الحوكمة“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الأصل في الملف يبدأ بمعالجة الأســـباب 
التـــي قـــادت إلى هـــذه الأزمـــة، والرئيس 
ســـعيد يرى أن هناك طاقـــة مهدورة وجب 

استغلالها من أجل المصلحة العامة“.
ودعـــا ثابـــت إلـــى ”ضـــرورة معالجة 
واقع المؤسســـات العموميـــة والنظر في 
وفق  والجهويـــة  الحزبيـــة  المحاصصـــة 

مقاييس معلنة وشفافة“، موضحا أنه ”لو 
عاد مســـتوى إنتاج الفوسفات إلى ما قبل 
2010 فسيمكّن من الحد من تداعيات الأزمة 

المالية والاقتصادية بالبلاد“.
ويفتـــرض أن تعزز زيـــادة الإنتاج من 
إيرادات البلاد التي تمر بأسوأ أزمة مالية 
على الإطلاق، لكن لا يمكن الرهان عليه في 
ظل تعقيـــدات كبيرة تعتـــرض طريق هذا 

المسار.
ويتطلب الاستثمار في نقل الفوسفات 
من قبل الشـــركة التونســـية لسكك الحديد 
إمكانات كبيرة، في وقت تعاني فيه شركات 
النقل من الإفلاس، كما أن المشـــكلة تتعلق 

أساسا باللوجستيات أكثر من الإنتاج.
ويمكـــن أن يوفـــر الفوســـفات عائدات 
تتراوح بيـــن 1.5 وملياري دولار ســـنويا، 
وهي نفس قيمة القرض الذي تنوي تونس 

الحصول عليه من صندوق النقد.

الدفــــاع  وزارة  أعلنــــت   - طرابلــس   
الليبيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة  بحكومــــة 
الخميــــس، عن تنفيــــذ ضربات جوية ضد 
أوكار عصابات تهريب المخدرات وتجار 
البشر في منطقة الســــاحل الغربي، فيما 
اعتبر بعض النواب القصف بمثابة إعلان 
لبدايــــة الحرب بيــــن قوات ”الاســــتعمار 
مــــع القوة الوطنية  و“أعوانهم“  التركي“ 

الليبية في المنطقة.
وفــــي الوقــــت الــــذي تتواصــــل فيــــه 
الاجتماعات الأمنية في العاصمة طرابلس، 
تعرضت بعض المواقع في منطقة السيدة 
زينــــب في مدينــــة الزاوية ومينــــاء الماية 

للقصف بطيران حربي مسير.
وجاء ذلــــك وفق بيان نشــــره الناطق 
باســــم حكومــــة الوحدة الوطنيــــة محمد 
حمودة على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وقــــال حمــــودة ”تفيــــد وزارة الدفاع 
بأن طيراننــــا الوطني نفذ صبــــاح اليوم 
(الخميس) ضربات جوية دقيقة وموجّهة 
ضــــد أوكار عصابــــات تهريــــب الوقــــود 
وتجارة المخدرات والإتجار بالبشــــر في 

منطقة الساحل الغربي“.
وأضــــاف أن الضربات كانت ”ناجحة 
وحققت أهدافهــــا المرجوة“، موضحا أن 
الوزارة ”تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة 
مباشــــرة من رئيس الحكومة عبدالحميد 

الدبيبة“.

”جميـــع  الدفـــاع  وزارة  دعـــت  كمـــا 
المواطنين إلى التعاون التام مع القوات 
العســـكرية والأركان العامة في العمليات 
العســـكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق 

جميع أهدافها“.
وجـــاء في البيـــان ”إن وزارة الدفاع، 
وهي تقـــوم بمهمتها الوطنيـــة بمتابعة 
مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ 
التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة 
من أجل تطهير مناطق الســـاحل الغربي 
وباقـــي مناطق ليبيا مـــن أوكار الجريمة 
والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً 

في القيام بواجبها الوطني“.
وأهابـــت وزارة دفاع حكومة الوحدة 
الوطنية بجميع المواطنين التعاون التام 
مع القـــوات العســـكرية والأركان العامة 
في العمليـــات العســـكرية، والتي نبهت 
إلـــى أنها ”لن تتوقـــف إلا بتحقيق جميع 

أهدافها“.
وبينمـــا لـــم تحـــدد وزارة الدفاع في 
بيانها المواقع التي اســـتهدفها الطيران 
الحربي بالقصـــف، أفادت مصادر محلية 
ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــأن القصف اســـتهدف عـــدة مواقع في 

مدينة الزاوية ومحيطها.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
فصائـــل  اســـتهدفت  مُســـيرة  طائـــرات 

مسلحة في مدينة الزاوية.
وتعانى مدينـــة الزاوية مـــن انفلات 
أمني مســـتمر منذ فترة طويلة، بســـبب 
داخلها  المســـلحة  الميليشـــيات  تنافس 
الوطنية  الوحـــدة  لحكومـــة  والمواليـــة 
المؤقتـــة برئاســـة الدبيبة علـــى مناطق 

النفوذ والسيطرة.
وتم خلال الأيـــام الماضية، على بعد 
45 كيلومتـــراً غـــرب العاصمـــة الليبيـــة 
طرابلس، العثور على جثة شـــاب تعرض 

للاختطاف شرق المدينة.

شـــهدت  الزاويـــة  مدينـــة  وكانـــت 
خـــلال الأيام الماضية خروج مســـيرات 
الميليشيات  بإخراج  تطالب  احتجاجية 
المســـلحة التـــي يحملونها مســـؤولية 

تفشي الجريمة.
وقد تعهـــدت حكومـــة الدبيبة خلال 
لقاء مع وفـــود أهلية من الزاوية بالعمل 
سريعا على الاســـتجابة لمطالب أهالي 
المدينـــة، وبالفعـــل أعلنت عن تشـــكيل 
خلية أزمة، لكن لا شيء تحقق حتى الآن.
بالزاوية  أبوصـــرة  منطقـــة  وتعتبر 
ومينـــاء الماية من مناطق نفـــوذ تابعة 
لقوات مسلحة معارضة لحكومة الدبيبة 

بشكل علني.
ولا تنضوي تلـــك المجموعات تحت 
حكومـــة طرابلـــس، بل لا تـــزال ترفض 
منذ فترة طويلة اســـتمرار الدبيبة الذي 
تعتبره مدعوما من قبل تركيا في منصب 

رئاسة الوزراء.
خـــلال  القصـــف  هـــذا  ويأتـــي 
اجتماعـــات لـ“مجموعة العمـــل الأمنية 
من أجل ليبيـــا“ بحضور أعضاء اللجنة 
العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى 
اتفاق لتوحيد المؤسســـات العســـكرية 
والمســـاعدة في وضع آلية توفر مناخا 
أمنياً ســـليماً ومواتياً لإجراء انتخابات 

عامة في البلاد.
ويعدّ هذا الاجتمـــاع الأول من نوعه 
الذي يعقد في ليبيا بمشـــاركة رؤســـاء 
المجموعـــة المشـــاركين عـــن بريطانيا 
وفرنســـا  وإيطاليـــا  ومصـــر  وتركيـــا 
اللجنة  وضبـــاط  الأفريقـــي،  والاتحـــاد 
برئاســـة   ،5+5 المشـــتركة  العســـكرية 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيـــا عبدالله 

باتيلي.
وفي الســـياق ذاته قال نائب رئيس 
مجلس أعيـــان وحكمـــاء الزاوية جمعة 
الجيلانـــي إن ”طيرانًـــا مســـيّرًا قصف 
موقعيـــن جنوب المدينـــة، دون أن تعلن 

أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف“.
وأضـــاف الجيلانـــي فـــي تصريـــح 
لوسائل إعلام محلية أن ”القصف الأول 
اســـتهدف اســـتراحة بمنطقـــة أبوصرة 
والثانـــي اســـتهدف موقعًا فـــي الماية 

خلّف جريحين“. وخلال الأيام الماضية 
شهدت مدينة الزاوية مظاهرات مناهضة 
وســـط  مســـلحة  تشـــكيلات  لـ“وجـــود 
الأحيـــاء الســـكنية، وممارســـة بعضها 
عمليات إجرامية“، وفق بيانات أصدرها 

المحتجون.
ويأمل الليبيون في تحقيق انفراجة 
في المشـــهد السياســـي بعـــد تحركات 
الأطـــراف الفاعلة في الأزمـــة، على غرار 
اللقاءات التي تجريها اللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5 مع مجموعة العمل الأمني 
المنبثقـــة عن مؤتمر برلين في العاصمة 

طرابلس.
ويهـــدف هـــذا الاجتمـــاع إلـــى دعم 
الأمـــن  بســـط  فـــي  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
واســـتكمال خطوات توحيد المؤسســـة 
العسكرية في ليبيا استعداد للانتخابات 

القادمة.

وفي مدينة بوزنيقة المغربية تواصل 
القوانيـــن  لإعـــداد  المشـــتركة  اللجنـــة 
الانتخابية 6+6 مناقشة النقاط الخلافية، 
الجنســـية  مزدوجـــي  ترشـــح  أبرزهـــا 

والعسكريين.
وقالـــت اللجنـــة إنها حققـــت توافقًا 
المتعلقـــة  النقـــاط  بخصـــوص  كامـــلاً 
بانتخـــاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس 
الأمـــة، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل 

بشأن النقاط المتفق عليها.
وفي ظـــل وجود انقســـام سياســـي 
وانتشار المرتزقة والقوات الأجنبية في 
ليبيا فإن الحديث عن الانتخابات هو أمر 
غير وارد بالمطلق، إضافة إلى أن بعض 
القـــوى الدوليـــة اســـتثمرت فـــي بعض 
المناصب في الداخل الليبي، وهي الدول 
التي لن تقبل خســـارة تموضعها في تلك 

المراكز بالذهاب إلى الانتخابات.

وناقش أعضاء لجنة 6+6 في بوزنيقة 
بالبعثة  الانتخابـــات  مســـؤول  بحضور 
الأممية المسائل الفنية المتعلقة بالنظام 

الانتخابي ”الفردي أو القائمات“.
ومن المقرر بحسب مصادر ليبية أن 
تصوت اللجنة على المواد الخلافية، حال 
عدم التوافق عليها في الاجتماعات التي 
تســـتمر لعدة أيام في المغرب، وذلك قبل 
إحالة القوانين إلـــى البرلمان لاعتمادها 

دون إجراء أي تعديلات عليها.
ومنذ ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي 
في عـــام 2011 غرقت ليبيـــا في الفوضى 
والانقســـامات مع حكومتين تتنافســـان 
علـــى الســـلطة، واحدة مقرهـــا طرابلس 
(غـــرب) ومعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الأمم 
المتحـــدة، وأخـــرى مقرهـــا في الشـــرق 
يدعمها معســـكر المشـــير خليفـــة حفتر 

ومجلس النواب.

 تونس - قال وزير الخارجية التونسي 
نبيل عمــــار إن المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي تخضع لـ“خطوط حمراء“، 
فــــي إشــــارة إلــــى الخلافــــات المرتبطة 

بحزمة الإصلاحات.
وأضــــاف في تصريــــح صحفي بمقر 
الــــوزارة الخميــــس، أن الحوار مســــتمر 
مع صنــــدوق النقد الدولي ومع شــــركاء 
تونــــس بشــــأن برنامج القــــرض المعلق 

والإصلاحات الاقتصادية.
وتأمل تونس وشركاؤها في الخارج 
فــــي التوصــــل إلــــى اتفــــاق نهائــــي مع 

صنــــدوق النقد بشــــأن القــــرض المعلق 
بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويحـــوم الخـــلاف بيـــن الحكومـــة 
والصندوق أساســـا حول مراجعة نظام 
الدعـــم الحكومـــي أو إلغائـــه تدريجيا 
وهـــو ما رفضـــه الرئيس قيس ســـعيد 
بشكل صريح محذرا من المس بـ“السلم 

الأهلي“.
وأكّد عمار أن ”هناك خطوطا حمراء 
واضحة تحدث عنها رئيس الجمهورية 
لا يمكن تجاوزها والمتمثلة في استقرار 
البـــلاد والدفـــاع عـــن الطبقات الهشـــة 

التي تضررت خلال الســـنوات العشـــر 
الأخيرة“.

ويخشـــى الاتحـــاد الأوروبـــي من أن 
والمالـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع  يـــؤدي 
الصعب في تونس وســـط زيادة الأسعار 
إلى تفاقـــم موجـــات الهجرة القياســـية 

المنطلقة من سواحلها هذا العام.
وحذرت إيطاليا التي تستقبل النسبة 
الأكبر مــــن المهاجرين غيــــر النظاميين 
القادمين من تونــــس، من مخاطر انهيار 
مالي محتمل في البلاد بسبب التأخر في 

تقديم التمويلات اللازمة لها.

وزير الخارجية التونسي: هناك خطوط حمراء 

في التفاوض مع صندوق النقد الدولي

الحكومة الليبية تبدأ معركة مع عصابات التهريب 

جار بالبشر في الزاوية
ّ

والات
ر التركي لمدينة الزاوية بأوامر من الدبيبة

ّ
سي

ُ
اتهامات باستهداف الطيران الم

بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة موظفين سابقين بشركة فوسفات قفصة

كشــــــفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن شن ضربات جوية على مهربي 
وقود ومخدرات في مناطق ساحلية بغرب البلاد، وسط اتهامات من أطراف 
سياسية للطيران المسُير التركي باستهداف مدينة الزاوية بأوامر من رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
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 عمان - نفى الديوان الملكي الأردني في 
بيان نشـــرته وكالة بترا الأردنية الرسمية، 
ما تردد عن تحضيـــرات لإقامة حفل زفاف 
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، في 
جزيرة ســـردينيا الإيطالية، بعد انتشـــار 
تقاريـــر إعلامية لاقت صدى واســـعا على 

مواقع التواصل.
وأكد الديوان الملكي أن مراســـم عقد 
قران الأمير الحســـين، علـــى رجوة خالد 
آل الســـيف وجميع الاحتفالات المرتبطة 
بهـــذه المناســـبة ســـتقام داخـــل الأردن، 
وليســـت هناك نية لإقامة أي منها خارج 

المملكة.
وقـــال الديوان الملكي إنـــه لا صحة لما 
تداولته بعض وســـائل الإعـــلام الأجنبية 
مـــن معلومـــات خاطئة، تحدثـــت فيها عن 
تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة 
ســـردينيا الإيطالية بمناســـبة زواج ولي 
العهـــد، المرتقب فـــي عمان فـــي الأول من 

يونيو 2023.
وكان مجلس الوزراء الأردني، برئاسة 
بشـــر الخصاونة، أصدر قـــرارا بتعطيل 
جميع الموظفين يـــوم الخميس الأول من 

يونيو 2023، بمناسبة زفاف ولي العهد.
ويســـتعد الأردن لحفل زفاف ملكي، 
وهو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يترقب 
الشـــارع الأردني احتفالا مهيبا بتقاليد 
ملكية هاشـــمية أردنية عريقة متوارثة، 
كما ســـتتبعه مراسم حفل زفاف تقليدية 
تخضع للبروتوكولات الخاصة بالأفراح 

الملكية الهاشمية الأردنية.
ومن المقـــرر أن يقام الاحتفال في قصر 
زهـــران بعمّان أحد أقـــدم القصور التي تم 
تشـــييدها فـــي العاصمة الأردنيـــة، حيث 
شـــهد العديـــد من الأعـــراس الملكيـــة، من 
أبرزها حفل زفاف والـــده العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني وجده الملك الحســـين 
بـــن طلال. وكانت الملكة رانيا العبدالله، قد 
نشرت الاثنين صورا من حفل الحناء الذي 
أُقيم كأول الاحتفالات الملكية بزواج الأمير 

الحسين.
وقالـــت تقاريـــر صحافيـــة غربيـــة إن 
إيطاليـــا تعيش علـــى وقع تشـــييد هيكل 
ضخـــم للاحتفـــال بعرس الأمير الحســـين 
وزوجتـــه يـــوم العاشـــر مـــن يونيـــو، أي 
بعـــد زفافهمـــا فـــي الأردن بتســـعة أيام، 
الأمر الذي أثار جدلا واســـعا في وســـائل 
الإعـــلام الإيطالية وعلـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي في الأردن.
وبحســـب ما تناقلته وسائل الإعلام 
الإيطالية، فبينما بدأ العد التنازلي لإقامة 
حفل الزفاف المنشود، تجري استعدادات 
لإحياء حفل آخر بمناسبة الزفاف الملكي 
في إيطاليا. إذ نقلت الصحيفة الإيطالية 

”كورييـــري ديـــلا ســـيرا“ في نســـختها 
الرقمية، أنه يتم إنشـــاء هيكل بعرض 70 
مترا وارتفاع 15 مترا وعمق 30 لتثبيته.

تشـــييده  تمّ  الـــذي  البنـــاء  وهـــذا 
خصّيصا لحفل الزفاف، يمكن رؤيته على 
ساحل الزمرد في ســـردينيا، أمام جزيرة 
تافـــولارا وفي منطقة محمية. وبحســـب 
مصادر، ”الشـــيء الأخطر ليس رؤية هذه 
الكتلة مـــن الفولاذ والزجـــاج في منطقة 
طبيعية فحســـب، بل تم تركيبها دون إذن 
من الســـلطات أو على الأقل هذا ما يقوله 
بعضهم، فلا أحد يعرف شـــيئا إلى الآن، 

لكن الهيكل موجود“.
الإيطاليـــة  الصحيفـــة  أن  ويُذكـــر 
طرحت الســـؤال على مجموعـــة من القادة 
السياســـيين، عمـــا إذا كان الأمـــر قانونيا 
وما إذا كانت العائلة المالكة الأردنية لديها 

الإذن بتثبيت هذه المنصة.
وختمت الصحيفـــة بالقول إن جميع 
الســـلطات الإيطالية على علم بعقد حفلة 
خاصة بمناســـبة حفل الزفاف الملكي في 
العاشـــر من يونيو، ومـــع حضور العديد 
مـــن كبار الشـــخصيات. لكـــنْ يبقى طلب 
تفكيـــك الهيـــكل أمـــلا لبعـــض الهيئات 
والمنظمات الإيطالية، لحســـم هذا الجدل 
حول إقامة حفل زفاف الأمير الحسين في 

هذا الهيكل.
وتداول الأردنيـــون التقرير على نطاق 

واسع بمزيج من الانتقادات والسخرية.
وقال معلق:

وتساءل آخر:

وكتبت معلقة:

وتتفـــادى العائلة المالكة في الأردن كل 
ما من شـــأنه أن يغضـــب الأردنيين. وإلى 
جانب محاولة السلطات الحد من تأثير ما 
يتناقله البعض على الشبكات الاجتماعية، 
تكرس وســـائل الإعـــلام الأردنية جهودها 
لدعم الرواية الرسمية وإرسال رسائل إلى 
الجمهور تحذّر من التضليل الموجود على 
الشـــبكات الاجتماعية وتنبـــه إلى خطورة 

الوضع الذي تمر به البلاد.
ويســـود اعتقـــاد عند قطـــاع كبير من 
مســـؤولي الدولة بأن الإشـــاعات العنيدة 
وتســـتهدف تقويض وإضعاف  ”مبرمجة“ 
الدولة الأردنية، وهناك قناعة راســـخة بأن 
الإشـــاعات تنـــدرج ضمن أجنـــدة لزعزعة 

الاستقرار في البلد.
وســـبق أن عبر العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني عـــن انزعاجـــه من حرب 
الإشـــاعات التي ”تنخر“ الأردن ولا تتوقف 
عند حدود، وقال ”أنا أسمع إشاعات كثيرة 
بالداخل والخارج.. فمـــن أين يأتون بهذه 

الأفكار؟ لا نعلم!“.

ميديا 
أونلاين

@admnordin
#زفاف_ولي_العهــــــد  ســــــيكون 
و#رجوة_آل_سيف في #جزيرة_

ســــــردينيا وتم الحجز مسبقا أعراس 
ــــــة أفطاس أما في  كاس وطــــــاس ولعان

@alsoudi_kamel
فيهــــــا  #جزيرة_ســــــردينيا  معقــــــول 
#استقلال_ أعراس!#انداري  صالة 
الأردن_٧٧ #زفاف_ولي_العهد.

@HILDAAJELAT1
حتى الإعلام الغربي يشوش علينا!

 القاهــرة - اســـتحوذ الحديـــث عـــن 
الإعـــلام الحزبي علـــى مشـــاورات الكثير 
من القوى السياســـية فـــي مصر، وتقدمت 
أحـــزاب بطلبـــات لتعديل المـــواد المنظمة 
لإصدار منصـــات إعلامية بقانون الأحزاب 
السياســـية، لأن اســـتمرار القيـــود المالية 
مواقـــع  بإصـــدار  المتعلقـــة  والتنظيميـــة 
إلكترونيـــة للأحـــزاب يقود إلى اســـتمرار 

غيابها عن التأثير في المشهد الإعلامي.
وتـــرى الأحـــزاب أنـــه مـــع التطـــور 
التكنولوجـــي وثـــورة المعلومات أصبحت 
الصحافة الورقية غير ذات جدوى، وحلت 
مكانهـــا مواقـــع وتطبيقـــات إلكترونيـــة، 
نظم إصدارها وتشـــغيلها قانـــون تنظيم 
الصحافـــة والإعلام، لكنه لـــم يتطرق إلى 
المواقـــع الإعلامية الحزبية، وبات إنشـــاء 
صحـــف إلكترونية حزبيـــة أمرا صعبا في 

ظل التشريعات القائمة.
وتطالـــب الكثيـــر من القـــوى الحزبية 
بضـــرورة أن تكـــون الشـــروط المرتبطـــة 
بإصدار الصحف التابعة للأحزاب بسيطة 
وســـهلة وغير معقـــدة، ولا تتكلـــف مبالغ 
مالية طائلة، كون وســـائل الإعلام الحزبية 
غير هادفة للربـــح، ومع ذلك تنطبق عليها 
شروط منح الترخيص التي تكلف الملايين 
من الجنيهات كرســـوم لإصدارها، وهذا ما 
لا يتناســـب مع الأوضاع المالية في الكثير 

من الأحزاب.
وشـــملت المطالبـــات ضـــرورة تعديل 
بعـــض نصوص قانـــون الأحـــزاب ليكون 
لكل حزب سياســـي قائم الحق في إصدار 
جريـــدة أو صحيفـــة إلكترونيـــة أو أكثـــر 
للتعبير عـــن آرائه ومواقفـــه وتصوراته، 
ويصل من خلالها إلـــى الجمهور، وتناول 
التقيـــد  دون  متـــوازن  بشـــكل  قضايـــاه 
بالحصـــول على الترخيـــص بمبالغ مالية 
ضخمة كرسوم للإصدار أو كشروط للعمل 

وفق غطاء شرعي.
واشـــتكت بعض القيادات الحزبية من 
عـــدم تحديد مســـاحات صحفيـــة وزمنية 
بوســـائل الإعلام المرئي والمســـموع لتقوم 
الأحـــزاب بالترويج لنفســـها ولبرامجها، 
ما يجعلهـــا بعيدة عن الشـــارع ومجهولة 
بالنســـبة إلى الكثير من المواطنين، كما لا 
يتيح لها هذا التغييب الإعلامي أن تتحدث 
بلســـان الجمهور وتقوم بتوصيل مطالبه 

إلى صانع القرار.
وتقـــوم الرؤية الحاليـــة على أنه طالما 
أن الإعـــلام المصـــري لا يقف على مســـافة 
واحدة مـــن كل الآراء والكيانات، فالمطلوب 
مـــن الحكومـــة أن تمنـــح تســـهيلات غير 
تقليديـــة للأحـــزاب فـــي عـــودة إعلامها، 
والمهـــم أن يكـــون ذلـــك بالتزامـــات مالية 
تســـمح بها موازنات الأحـــزاب لا أن يكون 
الكيـــان بـــلا عوائـــد وتطلـــب منـــه مبالغ 
طائلـــة نظيـــر امتلاكـــه وســـيلة إعلامية. 

وعانـــت الكثير من الصحـــف الحزبية في 
مصر من مشـــكلات ماديـــة وتحريرية أدت 
إلـــى إفلاســـها وإغلاقها وانصـــراف عدد 
كبير مـــن المحرريـــن والعاملـــين فيها، ما 
ترتب عليه هجرة الجمهـــور لها، وأبرزها 
صحيفة ”الوفد“ الناطقة باسم حزب الوفد 
الليبرالـــي، و“الأهالـــي“ التابعـــة لحـــزب 
الصادرة  التجمع اليســـاري، و“الكرامـــة“ 
عن حزب الكرامـــة، فيما لا تزال الاتهامات 
تطـــارد الحكومة بأنها تقـــف وراء اختفاء 

الصحف الحزبية.
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  ودافـــع 
السابق  الصحافيين  ونقيب  للاستعلامات 
والمنســـق العام للحـــوار الوطنـــي ضياء 
رشـــوان في تصريحات إعلامية الأحد، عن 
الحكومة، مؤكدا أنها بريئة من اســـتمرار 
غلق الصحـــف الحزبية لأنهـــا أقفلت بيد 
أصحابها، مع أن الدولـــة ما زالت تتحمل 
معاشـــات ورواتب المحرريـــن الذين كانوا 
يعملـــون فيهـــا من خـــلال الأمـــوال التي 

تمنحها وزارة المالية لنقابة الصحافيين.

وقــــال رشــــوان القريــــب مــــن النظــــام 
المصــــري، إن جــــزءًا مــــن أســــباب إغــــلاق 
الصحف الحزبية ارتبط بعدم وضوح هوية 
من يقود هذه الكيانــــات (يقصد الأحزاب)، 
ولا مانــــع من عودتها، لأنهــــا صارت تمثل 
عبئا على الحكومة وسط ما تتحمله نقابة 
الصحافيين من إعانات ومعاشات ورواتب 
تصرف كبدل بطالة للصحافيين الحزبيين، 
لكــــن الأمر بحاجة إلى نقاشــــات وضوابط 

أعمق قبل تعديل التشريعات.
ويـــرى خبـــراء إعلام أنه ســـيكون من 
الأحـــزاب  لمطالـــب  الاســـتجابة  الصعـــب 
بمنحها تسهيلات مالية وإدارية وتنظيمية 
لتعود صحفهـــا التي أُغلقـــت دون وجود 
نية وإرادة سياســـية لـــدى الحكومة لفتح 
المنـــاخ العام، ومنح الأحزاب حرية الحركة 
على الأرض، طالمـــا أن الكثير من الصحف 
الحزبيـــة ظلـــت منغصـــا لدوائـــر صناعة 
القـــرار في تطرقهـــا إلى ملفـــات وقضايا 

جريئة لا ترغب الحكومة في فتحها.
ويعمـــق خنق الأحزاب بشـــروط مالية 
تعجيزيـــة نظير إصـــدار صحيفـــة ورقية 
أو موقـــع إخبـــاري الأزمـــات الاقتصادية 
الطاحنـــة ويقـــود إلـــى تغييـــب الإعـــلام 
الحزبـــي، أما لو كانـــت الحكومة جادة في 
تحقيق التوازن الإعلامي والسماح بالرأي 
ونظيره المعارض، فإنها ســـتمضي بشكل 
جـــاد في إقـــرار تعديلات تشـــريعية تتيح 
حرية إصـــدار الصحف للأحـــزاب، وتعيد 

المغلق منها دون شروط معقدة.
وتظـــل هناك إشــــكالية أكثــــر تعقيدا 
ترتبط بفكرة التبعية أو ارتباط الصحيفة 

وسياســــاته،  توجهاته  بجميــــع  بالحزب 
وهي أكثــــر المعضلات التي تســــببت في 
غلــــق هذه المؤسســــات الإعلامية، وقضت 
علــــى شــــعبيتها، لأن الكثير مــــن قيادات 
الأحزاب كانوا يقومون برســــم السياسة 
التحريريــــة للصحيفة التابعــــة لهم، ولو 
كانــــت تتعارض مــــع القواعــــد والتقاليد 
المهنيــــة، وهــــو مــــا حوّلها إلــــى صحافة 

موجهة ودعائية.
وكان ضعف الأحزاب ســــببا رئيسيا 
في تغييب الصحــــف الحزبية بعد أن دار 
أغلبهــــا في فلــــك النظام بمــــدح توجهاته 
وسياســــاته، ما زاد من أزماتها، رغم أنها 
كانت فاعلة في التمهيــــد لثورة الخامس 
والعشــــرين من ينايــــر 2011، ونجحت في 
تجييــــش الشــــارع ضد الســــلطة، لكن من 
بعدها اختفت بشــــكل مفاجــــئ عقب حالة 
تكميم الأفواه وتأميم الحياة السياســــية 
والهيمنــــة على الإعلام، فــــي الفترة التي 

أعقبت رحيل نظام الإخوان.
وظلــــت الصحف الحزبيــــة قبل اندثار 
معظمها لســــان مختلف الفئات المعارضة 
وتخشــــاها الحكومة بمؤسســــاتها، لأنها 
أخذت مساحة واسعة من اهتمامات القراء 
إلى الدرجــــة التي وصلت فيها بعض هذه 
الصحف (الوفد مثــــلا) لتكون أهم وأقوى 
من الحــــزب في الشــــارع، وأطلــــق عليها 
”صحــــف بــــلا أحــــزاب“ من شــــدة جرأتها 

وتناولها ملفات حيوية كانت تجبر دوائر 
صناعة القرار على التجاوب معها.

وقال يحيــــى قلاش نقيب الصحافيين 
إن عــــودة الصحف  الســــابق لـ“العــــرب“ 
الحزبيــــة إلى المشــــهد مرتبطــــة بعوامل 
كثيرة منها مناخ الحريات ووجود قناعة 
لدى الحكومــــة بحتمية تحقيــــق التوازن 
بين الصوت الرســــمي ونظيــــره المختلف 
معه، وهذا يتطلب أيضا صحافة مستقلة 
تتبنى طموحــــات وتطلعات الشــــارع ولا 
تنــــزوي بعيــــدا عــــن مواجهة المشــــكلات 

الملحة.
وأضــــاف أن إحيــــاء دور الصحافــــة 
الحزبيــــة يحتاج إلى وجــــود قناعة بعدم 
جدوى الاصطفاف الإعلامي طوال الوقت، 
ولا بديــــل عــــن صحافة الــــرأي الآخر، مع 
ضــــرورة إتاحــــة تدبيــــر مــــوارد للحزب 
لأن تمويــــل صحيفــــة حزبيــــة مــــن كيان 
يعانــــي أزمة مالية قد يحولها إلى نشــــرة 
سياسية لا تهم القارئ، لافتا إلى أن جزءا 
مــــن الإصلاح السياســــي أن تكــــون هناك 
صحافة حزبية قوية لديهــــا قدرات مالية 

تتيح لها التحرك باستقلالية.
ومنعت تعديلات قانون الأحزاب التي 
تم إقرارهــــا عقب ثورة الثلاثين من يونيو 
2013 الأحزاب من أي نشاط اقتصادي يدر 
عليهــــا ربحا، مــــا مهد لضــــرب الصحافة 
الحزبيــــة في مقتــــل وأضعــــف توزيعها، 
مقابــــل مواد مالية ضخمة تم تخصيصها 

للإنفاق على صحف وقنوات حكومية.
وتعد الإشارات التي وصلت الأحزاب 
السياســــية بعــــدم وجود ممانعــــات لدى 
الحكومــــة من إقــــرار تعديلات تشــــريعية 
تســــمح للحزب بــــأن تكون لديه أنشــــطة 
استثمارية في الإنفاق على وسائل إعلامه، 
بادرة طيبة بأن السلطة ماضية في طريق 
الإصلاحات السياســــية والإعلامية، المهم 
أن تكــــون الأحزاب جــــادة ولا تتحول إلى 

كيانات مملوكة لأصحابها.

احتفالات وإشاعات

 الرباط - تتجه الحكومة المغربية لفرض 
ضريبة على مداخيــــل المؤثرين وصانعي 
المحتــــوى بمنصــــة يوتيوب، وســــط جدل 
حــــول إمكانيــــة تطبيــــق هــــذه الضريبة 
باعتبار أنه لا توجد أرقام وطرق للتدقيق 

في الأرباح التي يتم تحصيلها.
وقال الناطق باسم الحكومة المغربية 
مصطفــــى بايتــــاس في مؤتمــــر صحافي 
أعقــــب المجلــــس الحكومي الأربعــــاء، إنه 
يُفتــــرض في كل نشــــاط مهمــــا كان نوعه 
ويترتــــب عليه مدخول أن يقدم مســــاهمة 
لخزينة الدولة، في إشارة واضحة إلى أن 
الحكومة ســــتفرض ضريبة على صانعي 

المحتوى. 
وأكد بايتاس أن الحكومة شرعت في 
التفكيــــر في الإجراءات التي من الممكن أن 
تطبــــق على المشــــتغلين بيوتيوب بشــــكل 
جدي، لإيجاد صيغة مناســــبة. وتابع أنه 
من المرتقــــب أن يقدم معطيات مفصلة في 
مؤتمرات مقبلة حول الفئات المســــتهدفة 

وطريقة تنظيم هذه العملية.
وكان موضــــوع فــــرض ضريبــــة على 
المحتوى  وصانعــــي  المؤثريــــن  مداخيــــل 
بمنصة يوتيــــوب في المغــــرب خلق جدلا 
واســــعا فــــي وقــــت ســــابق، بعد تــــداول 
الحديث عن فرض الحكومة الضريبة على 

هذه الفئة.
مداخيل مرتفعة  ويجني ”المؤثــــرون“ 
جــــدا من خــــلال أنشــــطتهم علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون 
للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير 

للشــــركات والأفــــراد الذين يقدمــــون لهم 
خدماتهــــم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم 

السنوي.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام مغربيـــة أن 
”مديريـــة الضرائب تتجه نحـــو المؤثرين 
المغاربـــة، وذلـــك بعـــد التأكـــد بالحجـــة 
والدليل، أن أغلب هؤلاء قبضوا أجورهم 
نقـــداً لتفـــادي أي دليل علـــى تعاملاتهم 

المالية التي تبلغ الملايين من الدراهم“.
وكانـــت صحيفة ”الأخبـــار“ المغربية 
قـــد أشـــارت عـــام 2019 إلـــى أن ”المكتب 
الضريبي باشر التدقيق مع أولئك الذين 
لا يعلنـــون عن مداخيلهم من يوتيوب من 

أشخاص ماديين جهلاً أو طوعاً“.
وأفادت مصـــادر إعلامية أن المديرية 
العامـــة للضرائب بدأت دراســـة داخلية 
لمتابعـــة الثّغـــرات التي يســـتغّلها هؤلاء 
”المؤثّرين“ للتّهرب الضريبي على الدخل، 
وأيضا للتّهرب من المســـاءلة حول مصدر 
الأمـــوال التي يتعقّبهـــا القانون المغربي 
عندمـــا يصبح شـــخص ما ثريا بشـــكل 

مفاجئ، دون معرفة المصدر.
هـــؤلاء  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
”المؤثّريـــن“ يلجأون إلـــى الحصول على 

أموالهم بطريقة مباشـــرة عوض وضعها 
في الحســـاب البنكي، وهي الطريقة التي 

تجنّبهم المساءلة الضريبية.
وينص النظـــام الضريبي في المغرب 
علـــى فرض ضريبة على المداخيل وأرباح 
الأشـــخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين 
لم يختـــاروا الخضـــوع للضّريبـــة على 
الشركات، وفق مقتضيات المدُوّنة العامة 

للضرائب.
ويخضع لهذه الضريبة الأشـــخاص 
الطبيعيـــون الذين لهـــم موطن ضريبي 
بالمغـــرب فـــي مـــا يخـــصّ مداخيلهـــم 
أو  المغربـــي  المنشـــأ  ذات  وأرباحهـــم 
المتوفّرون  الأشـــخاص  وكذلك  الأجنبي، 
أو غيـــر المتوفّرين علـــى موطن ضريبي 
بالمغـــرب إذا حقّقوا أرباحـــا أو قبضوا 
مدخـــولا يُخـــوّل حـــقّ فـــرض الضريبة 
عليهـــا للمغرب، عمـــلا باتفاقيات تهدف 
إلـــى تجنّـــب الازدواج الضّريبي في ما 

يتعلق بالضريبة على الدخل.
كما يُعرّف النظام الضريبي المغربي 
المداخيل المهنيّـــة على أنها الأرباح التي 
يحصل عليهـــا الأشـــخاص الطبيعيون 
من مزاولة مهـــن تجارية أو صناعية أو 
حرفية، ومهن حُـــرّة أو مهنة أخرى غير 

المهن المنصوص عليها في المدُوّنة.
وقالـــت مصـــادر إن الحكومة تدرس 
تجارب الدول الأخرى لتطبيقها بســـبب 
صعوبـــة التأكـــد من الأربـــاح الحقيقية 
التـــي يحصـــل عليهـــا المؤثـــرون علـــى 

الشبكات الاجتماعية.

المغرب يخضع صانعي المحتوى 

على يوتيوب لقانون الضرائب

الاصطفاف الدائم لا يفيد

الصحافة الحزبية في مصر تسعى 

للتأثير وسط تعقيدات قانونية
الاستجابة لمطالب الأحزاب بإقرار تسهيلات لإنشاء 

صحف لا تتم دون إرادة سياسية

توحــــــي التحركات الراهنة من جانب بعض الأحزاب السياســــــية في مصر 
بإمكانية عودة الصحف الحزبية إلى المشهد مجددا، حال تعاملت الحكومة 
بجدية مع المطالب التي حددها حزبيون وتتعلق بتعديل التشريعات الخاصة 
ــــــة إصدار الصحف الإلكترونية الحزبية، وعودة المغلق منها بشــــــروط  بحري

مرنة، والسماح للأحزاب بتلقي مساعدات للإنفاق على إعلامها.

الديوان الملكي الأردني ينفي 

ا عن زفاف ولي العهد 
ًّ
تقريرا إيطالي

غضب الأردنيون
َ

كي لا ي
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أحمد حافظ

ح و ر

كاتب مصري

كل نشاط له مدخول 

م 
ّ

يفترض منه أن يقد

مساهمة إلى خزينة الدولة

مصطفى بايتاس

عودة الصحف الحزبية 

إلى المشهد مرتبطة 

بعوامل كثيرة 

يحيى قلاش

الأردن سيكون الاحتفال على طريقة عيد 
ــــــات النفي الصادرة من  العمال. أما بيان
ــــــوان المكوجي فلا مصداقية لها، يعني  دي

كل شيغن انكشفن وبان.



 الخرطــوم - مع إكمالهـــا 40 يوما ما 
زالت اشتباكات السودان تحصد أرواح 
المدنيين وتخرب ممتلكاتهم وتقذف بهم 
في أتون رحلات فرار قاســـية تتوزع بين 
نزوح من مدن المعارك الملتهبة إلى أخرى 
أكثـــر أمانا، ولجـــوء إلـــى دول الجوار 
يسهم في المزيد من تردي الأوضاع على 

الحدود.

وخلفت الاشــــتباكات التي نشبت بين 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع 
منــــذ 15 أبريــــل الماضــــي حالة إنســــانية 
مأســــاوية داخل المــــدن وخاصة العاصمة 
الخرطوم (وسط)، لاسيما بعد تدمير عدد 
من المستشفيات وخروج العشرات منها عن 
الخدمة، وبروز أزمات في الإمداد الدوائي 

والغذائي.

وبعـــد ســـاعات مـــن هدنـــة هشـــة 
تخللتها الكثير من الاشتباكات المسلحة، 
وجد بعـــض مواطني الخرطـــوم فرصة 
”قصيـــرة الأمـــد“ للخـــروج مـــن المنازل 
وشـــراء حاجياتهم الأساســـية، وهالهم 
حجم الدمـــار الذي طـــال مدينتهم التي 
فضلـــوا البقـــاء فيهـــا رغـــم اســـتمرار 

المعارك.
غير أن آخرين قالوا إنهم وجدوا في 
ساعات الهدوء القليلة بعد إعلان الهدنة 
فرصة ســـانحة لمغـــادرة المدينة المنكوبة 

إلى بقية المدن الآمنة شمالا أو جنوبا.
والأحـــد أعلنت الرياض وواشـــنطن 
أن هدنة جديدة في الســـودان ســـتدخل 

حيـــز التنفيذ مســـاء الاثنين وتســـتمر 
أسبوعا، فضلا عن اســـتمرار محادثات 
طرفي النزاع في جدة للتوصل إلى وقف 
دائم للقتال وحل النزاع بالحوار، بيد أن 
الهدنة شابتها الكثير من ”الانتهاكات“، 
وفـــق تقاريـــر مراقبـــي وقـــف إطـــلاق 

النار.
أيمـــن عبدالمنعم (أحد ســـكان أحياء 
جنوبـــي الخرطـــوم) قـــال ”فـــي اليـــوم 
الأول مـــن الهدنـــة خرجت إلى الشـــارع 
الرئيســـي لأول مرة منـــذ اندلاع الحرب 
ورأيت سيارات النقل محمّلة بالمغادرين 

وحقائبهم“.
وأضـــاف عبدالمنعـــم ”طـــوال الأيام 
الماضيـــة كنـــت أشـــتري حاجياتـــي من 
المحـــلات الصغـــرى داخل الحـــي، لكني 
اليـــوم (اليوم الأول مـــن الهدنة) خرجت 
إلى الشـــارع الرئيســـي لأجد العشرات 
يغـــادرون جنوبا في اتجـــاه ولاية النيل 

الأبيض (جنوب)“.
ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 
الماضي نزح عشرات الآلاف إلى الولايات 
المتاخمـــة للخرطـــوم: النيـــل الأبيـــض 
(جنوب) والجزيرة (وســـط) ونهر النيل 
(شـــمال)، بينما ســـلك آخـــرون طريقهم 
إلى ولايات بعيدة نســـبيا عن العاصمة؛ 
جنوبـــا نحـــو ولايـــة شـــمال كردفـــان، 
وشـــرقا نحو ولايات كســـلا والقضارف 
والبحـــر الأحمـــر، وآخـــرون نزحوا إلى 
ولاية ســـنار والدمازين (جنوب شـــرق)، 
و“الولاية الشـــمالية“ في أقصى شـــمال 

السودان.
أما أبوبكر إبراهيم فيســـكن منطقة 
شـــرق النيل (شـــرقي العاصمـــة)، وهو 
أحـــد ســـكان الخرطـــوم الذيـــن فضلوا 
البقـــاء فـــي بيوتهـــم علـــى أن يرحلوا 

منها.
وقـــال إبراهيم ”مازالـــت الكثير من 
المحلات التجارية مغلقة ومعظم ســـكان 
الحي غادروا بســـبب الاشـــتباكات إلى 
مناطق آمنـــة تتوفر فيهـــا الاحتياجات 

فـــي  كمـــا  عنـــاء  دون  مـــن  الأساســـية 
الخرطوم“.

وأشـــار إلى أن ”الفوضى والســـرقة 
وانعـــدام الأمـــن أمـــور قللت مـــن حركة 
الســـكان خشـــية أن يتعرضـــوا للنهب 

بشكل عنيف“.
ويسلك معظم النازحين الطرق التي 
توصلهـــم إلى ولايتـــي النيـــل الأبيض 
والجزيرة المتاخمـــة للعاصمة نظرا إلى 

قربها من الخرطوم.

وتســـتضيف ولايـــة النيـــل الأبيض 
النازحـــين  مـــن  عـــدد  أكبـــر  (جنـــوب) 
داخليا بنســـبة تصل إلـــى 25 في المئة، 
بحســـب آخر إحصائيـــة لمنظمة الهجرة 

الدولية.
عبدالرحمن،  طـــارق  قـــال  والثلاثاء 
رئيـــس اللجنـــة الحكوميـــة لاســـتقبال 
وإيـــواء الضيـــوف (النازحـــين) بولاية 
الجزيـــرة، إن ولايته تســـتضيف 9 آلاف 
و949 مواطنـــا بمراكز الإيواء، وأكثر من 
10 آلاف بالمـــدارس، إضافة إلى عدد غير 
محدد من المســـتضافين بالمنـــازل، وفق 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وفـــي تقريـــر لهـــا الأربعـــاء أعلنت 
منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين 
داخل الســـودان بلغ نحو مليون شخص 
منـــذ بدايـــة الاشـــتباكات فـــي منتصف 

أبريل الماضي.
بجانب حالات النزوح الداخلي هربا 
من عدم الأمان، اســـتمرت حركة اللجوء 
إلى الخارج وعبر الكثير من السودانيين 

إلـــى دول الجـــوار (إثيوبيـــا وأفريقيـــا 
الوســـطى وجنـــوب الســـودان وتشـــاد 

ومصر).
ســـائق الحافلة عمر التجاني، الذي 
ينقـــل الركاب من مدينة ود مدني وســـط 
البلاد إلى بورتســـودان شـــرقي البلاد، 
قـــال إن رحلاتهم أصبحـــت يومية لنقل 
حيـــث  بورتســـودان،  إلـــى  المســـافرين 
يســـتطيعون الســـفر منها عبر مينائها 

ومطارها الدوليين.
وأوضح التجاني أن ”أناسا كثيرين 
ما زالوا في مدنـــي يريدون الذهاب إلى 
بورتســـودان بعـــد أن انقلبـــت حياتهم 
رأســـا علـــى عقب وصـــار الهـــروب من 

مناطق الحرب مصيرهم المحتوم“.
والأربعـــاء أعلنـــت مفوضيـــة الأمم 
المتحـــدة للاجئين عن فـــرار أكثر من 300 

ألف سوداني إلى الدول المجاورة.
وقـــال المفـــوض الســـامي لشـــؤون 
اللاجئين فيلبو غرانـــدي في تغريدة إن 
”أكثـــر مـــن 300 ألف شـــخص اضطروا 
إلـــى الفرار من الســـودان نحـــو البلدان 
المجاورة…، الكثيـــر منهم عبروا الحدود 
إلى تشـــاد ومصـــر خلال الأيـــام القليلة 

الماضية“.
وفـــي 17 مايو الجـــاري ذكرت الأمم 
المتحـــدة أن ”نحـــو 25 مليـــون شـــخص 
يمثلون أكثر من نصف ســـكان السودان 
بحاجـــة إلـــى المســـاعدات الإنســـانية“، 
محـــذرة مـــن أن ”الوضع في الســـودان 
يتحـــوّل إلـــى أزمـــة إقليميـــة بوتيـــرة 
عـــدد  ”يبلـــغ  أن  وتوقعـــت  ســـريعة“، 
الفارين من الســـودان مليـــون لاجئ هذا 

العام“.
ولمواجهة ذلك أعلنـــت الأمم المتحدة 
عـــن ”الحاجـــة إلـــى 2.56 مليـــار دولار 
لتقديم المســـاعدات إلى اللاجئين بسبب 
الأزمة الســـودانية“، مشيرة إلى أن ”220 
ألـــف ســـوداني أصبحـــوا لاجئـــين في 
مصر وتشـــاد وجنوب الســـودان جراء 

الاقتتال“.

 الجزائر - غابت بوادر الزيارة المنتظرة 
للرئيـــس الجزائـــري إلـــى روســـيا قبل 
نهاية شـــهر مايـــو الجـــاري، الأمر الذي 
يفتـــح فرضيـــة تأجيلها مـــرة أخرى إلى 
موعـــد لاحـــق، ممـــا يكـــرس الصعوبات 
التـــي تعتري الزيـــارة التـــي دخلت منذ 
التجاذبـــات  ضمـــن  عنهـــا  الإعـــلان 

الجيوسياسية.
وتؤكد أن الجزائر واقعة تحت ضغوط 
طرفي الصراع في الأزمة الأوكرانية، وكل 
طـــرف يحاول فـــك ارتباطها مـــع الطرف 
الثانـــي، ولو أن المؤشـــرات توحي بأنها 
تميـــل لصالح موســـكو، غيـــر أنها تبقى 
متمســـكة بخطاب حياد بدأ يعد أنفاســـه 
الأخيرة كلما اقتربت زيارة تبون لموسكو 

أو باريس.

”فيدوموســـتي“  صحيفـــة  وذهبـــت 
الروســـية، نقلا عن مصدر دبلوماســـي، 
ســـيزور  الجزائـــري  الرئيـــس  أن  إلـــى 
موســـكو منتصف شـــهر يونيـــو المقبل، 

لكنها لم تشـــر إلى أسباب تأجيلها حيث 
كانت مقررة الشـــهر الحالـــي، وتزامنها 
مـــع زيارة منتظـــرة لتبون إلـــى باريس، 
بحسب تقديرات دبلوماسية في الجزائر 

وباريس.
الجيوسياســـية  التجاذبات  وأرغمت 
المرتبطة بالزيارتـــين، المنظمين ومصالح 
التشـــريفات على عدم إعطاء موعد محدد 
لهما، حيث يتم الاكتفاء في كل مرة بإعطاء 
تاريخ مفتوح تفاديا لأي حرج أمام الرأي 
العـــام، الأمر الذي يعكس حجم الشـــكوك 
إجراءهمـــا،  تعتـــري  التـــي  والعوائـــق 
وحرص موســـكو وباريس على أن تكون 
زيـــارة تبون إيذانا بكســـب حليف جديد 
وتغير صريح في موقف البلد تجاه الأزمة

الأوكرانية.
وتفيـــد مصـــادر مطلعة بـــأن صراع 
طرفي النزاع فـــي أوكرانيا، ألقى بظلاله 
علـــى النخبـــة الحاكمـــة فـــي الجزائـــر، 
وبـــات لـــكل طرف أنصـــار وموالـــون له 
داخـــل دوائـــر القـــرار الجزائـــري، وأن 
الحســـم في الموقف لن يتم في ظل غياب 
الإجماع حول الوجهة الإستراتجية التي 
تأخذها الجزائر، انطلاقـــا من الزيارتين 

المذكورتين.
وإذ تبنـــت الدبلوماســـية الجزائرية 
خطابا محايدا تجاه الأزمـــة الأوكرانية، 
فـــإن المصادر تؤكـــد أن مقربين من تبون 
يدفعـــون إلـــى تغليـــب الكفـــة الغربيـــة، 
خاصـــة وأن للموقـــف مـــا يبـــرره، على 

اعتبار أن روســـيا هي التي بادرت بغزو 
أوكرانيـــا، لكن في المقابـــل هناك صقور 
داخـــل المؤسســـة العســـكرية يفضلـــون 
تغليب الكفة الروسية لاعتبارات تاريخية 

وإستراتجية وحتى أيديولوجية.
غياب الإجمـــاع داخل مراكـــز القرار 
الجزائـــري، ترجمـــه تأخـــر إعـــادة فتح 
الســـفارة الجزائرية في أوكرانيا وعودة 
الســـفير إلى موقع عملـــه، فرغم تصريح 
الرئيـــس تبـــون، شـــهر مـــارس الماضي، 
لوســـائل إعلام محلية بـــأن بلاده بصدد 
إعـــادة ســـفيرها إلى كييـــف وإعادة فتح 
الســـفارة هنـــاك، إلا أن الأمر لـــم يتم إلى 

حد الآن.
ويبـــدو أن عتاب الرئيـــس الأوكراني 
القمـــة  فـــي  زيلينســـكي،  فولوديميـــر 
العربيـــة بجدة منـــذ أيام قليلـــة، لبعض 
الـــدول العربيـــة المتعاطفـــة مع روســـيا 
يشـــمل الجزائر أيضا، كمـــا كان حضور 
زيلينســـكي لقمـــة جـــدة أحد الأســـباب 
التـــي تم تداولهـــا حول غيـــاب الرئيس 
تبـــون عـــن القمة، وهـــو ما يوحـــي بأن 
التيـــار لا يمر الآن بـــين الجزائر وكييف، 
ولـــم تعـــد هنـــاك فرصـــة لما تـــردد حول 
وســـاطة جزائرية في الصراع، لاســـيما 
بعـــد غيابها عن تلك التي باشـــرتها دول 

أفريقية.
الروســـية  الصحيفـــة  وذكـــرت 
”فيدوموســـتي“ أن ”منظومـــة التعـــاون 
العســـكري – التقني تجري اســـتعدادات 
للزيارة، وأن التعاون العسكري – التقني 
مع الجزائر يشـــكل أحد أعمدة العلاقات 
الثنائية، وهو مستمر رغم إجراء روسيا 
عمليتها العســـكرية فـــي أوكرانيا التي 
تتطلب زيـــادة إمـــدادات الأســـلحة إلى 
بحســـب  الروســـية“،  المســـلحة  القوات 
مصدر مقرب من شـــركة ”روس أوبورون 
فـــي  المختصـــة  الروســـية  إكســـبورت“ 

تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.
وكانـــت الدبلوماســـية الروســـية قد 
أعربـــت علـــى لســـان وزيـــر الخارجيـــة 

ســـيرغي لافـــروف عـــن انزعاجهـــا مما 
الأوروبيـــة  بـ“الضغوطـــات  وصفتـــه 
والأميركية على الجزائر من أجل إبعادها 
عن حليفهـــا التاريخي والإســـتراتيجي، 
وأن هـــؤلاء لا يدركـــون طبيعـــة الموقـــف 
الجزائـــري“، فـــي إشـــارة إلـــى الإنـــزال 
الدبلوماسي الغربي المفتوح في العاصمة 

الجزائرية.
لكن رغـــم ذلك يبـــدو أن الجزائر غير 
مطمئنة لمســـألة الحســـم لصالح أي من 
الطرفـــين، ولذلـــك تأجلـــت زيارتـــا تبون 
المنتظرتـــان إلـــى موســـكو وباريس عدة 

مـــرات، فقـــد كانتـــا مقررتين قبـــل نهاية 
العـــام المنقضـــي، إلا أنهمـــا تأجلتا إلى 
مطلـــع العام الجديد، ثم إلى شـــهر مايو، 
منتصـــف  عـــن  الحديـــث  يجـــري  والآن 
الشـــهر القـــادم، إن لم يحدث شـــيء في 

الأفق.
الصوتـــي  التســـريب  يكـــون  وقـــد 
المنســـوب للرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
جهـــود  نســـف  فـــي  ســـببا  ماكـــرون، 
الطرفـــين  بـــين  الجاريـــة  التحضيـــرات 
لتنظيـــم زيارة تبـــون إلى باريـــس، رغم 
أن مراقبـــين لا يســـتبعدون فرضيـــة دور 

المعســـكر المعادي للتقارب بـــين الجزائر 
وباريس في التسريب أو الفبركة. 

ويبـــدو أن الجزائر بصدد البحث عن 
الخروج من مأزق الاستقطاب الروسي – 
الفرنسي، عبر إيجاد بدائل أخرى تنفس 
عنها الضغوط المستمرة عليها منذ اندلاع 
الصراع فـــي أوكرانيا، وقد تكون الزيارة 
التـــي أداها الرئيس تبـــون إلى البرتغال 
التـــي رغم عدم ثرائها إلا أنها تمثل خطة 
في طريق كســـر الاستقطاب، ولا يستبعد 
في هذا الشـــأن البحث عـــن فرص أخرى 

للخروج من ثنائية موسكو – باريس.

الجمعة 62023/05/26

السنة 45 العدد 12783 في العمق

مقربون من الرئيس 

الجزائري يدفعون إلى 

تغليب الكفة الغربية على 

اعتبار أن روسيا هي التي 

بادرت بغزو أوكرانيا

ولاية النيل الأبيض 

تستضيف أكبر عدد من 

النازحين بنسبة 25 في 

المئة، بحسب آخر إحصائية 

لمنظمة الهجرة

تبون في مأزق ولا حل سوى التأجيل

حان وقت المغادرة

زيارتا تبون إلى موسكو وباريس: 

تعثر فرص الجزائر للإفلات من صراع الأقطاب
تأجيل مرتقب للزيارتين يشكك في إجرائهما على المدى القريب

 أكثر من 300 ألف سوداني فروا إلى الدول المجاورة

منذ الإعلان عنهما، اســــــتقطبت زيارتا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
إلى موســــــكو وباريس أضواء لافتة، قياســــــا بما تشــــــكلاه من أبعاد في 
التوازنات الجيوسياســــــية، لكن اصطدامهما في كل مرة بعوائق مختلفة 
ــــــلا على فتح آفاق  ــــــر من كونهما دلي جعــــــل منهما مؤشــــــرا على أزمة أكث
مســــــتقبلية، خاصة وأنهما اتخذتا طابعا حاســــــما في مســــــتقبل علاقات 
ــــــين، ولذلك يبدو أن الجزائر  الجزائر مع رأســــــي قوتين دوليتين متصارعت
ــــــت تبحث عن مخرج من مآلهما، ما دام تنفيذهما يدفعها إلى الخروج  بات

من المنطقة الرمادية.

ساعات الهدنة القصيرة متنفس للسودانيين وفرصة للنزوح

توفــــــر الهدنة التي تتخللها اشــــــتباكات مســــــلحة فرصــــــة قصيرة الأمد 
للســــــودانيين؛ ســــــواء أكان ذلك لقضاء حاجياتهم بعد أكثر من شهر من 
المكوث في بيوتهم بسبب القتال المستمر رغم الإعلان المتكرر عن الهدنات 

أم للنزوح أو الهجرة إلى دول مجاورة.



 واشنطن - يأمل كثيرون أن تمهد حملة 
التطبيـــع الأخيرة مع نظام بشـــار الأســـد 
للمزيد من المســـاعدات لإعادة إعمار البلد 
الذي مزقتـــه الحرب وتخفيـــف العقوبات 
فـــي إطار بلوغ هدف العالم العربي الكامن 
في إخراج دمشـــق مـــن النفـــوذ الإيراني 
من خـــلال منحها اســـتقلالها الاقتصادي 

والدبلوماسي. 
ويقــــول ريــــان بوهــــل محلل الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مركز ستراتفور 
للدراســــات الأمنية إن إدمان ســــوريا على 
أمراء الحرب يشــــكّل عقبة رئيســــية يجب 
تجاوزها لضمان نجاح هذه العملية، حيث 
تحــــول نموذجها السياســــي، بعد أكثر من 
عقد من الصراع الوحشــــي الــــذي تواصل 
خلالــــه حكم الأســــد، من نظام اســــتبدادي 
قائــــم علــــى الأيديولوجيــــا والقوميــــة إلى 
نظام إقطاعي تُســــتمد القوة في ســــيادته 
من القرابة والعرق وتقســــيم أنصار الأسد 
وغيــــر  الرســــمي  للاقتصــــاد  الرئيســــيين 

الرسمي.
وقســـمت الحـــرب الأهلية البـــلاد إلى 
فصائل متنافسة متعددة، وانشقت وحدات 
كاملـــة مـــن الجنـــود الســـوريين لصالـــح 
المتمرديـــن، وارتفعـــت أعداد المســـؤولين 
صفـــوف  فـــي  والتكنوقـــراط  الســـابقين 
المعارضـــة، ممـــا قلّـــص نفـــوذ الحكومة 
وجعل قاعـــدة مؤيديها تقتصر على الذين 
اصطفوا مع الأســـد على أســـس عرقية أو 
دينية أو دموية بدلا من الخلفيات القومية 

أو الأيديولوجية. 
واندثر الجنـــود المحترفون والوحدات 
العسكرية، واستبدلتهم ميليشيات طائفية، 
كان بعضها برعاية قوى أجنبية مثل إيران 
وروســـيا. وأثبتت هذه الميليشيات ولاءها 
لكنهـــا لم تخل من الفســـاد. وطلبت مقابل 
دعمها الســـيطرة على قطاعات اقتصادية 
كبيرة، وخاصة الســـوق الســـوداء، حيث 
تحولـــت إلى بيع المخدرات مثل الكبتاغون 

لتجاوز العقوبات الدولية. 
وحال هـــذا النظام دون الانهيار الكلي 
للحكومـــة الســـورية حـــين بلغـــت الحرب 
الأهلية ذروتها. لكـــن كان لذلك ثمن، حيث 
أن التسلســـل الهرمي السياســـي العرقي 
والطائفـــي الجديـــد جعـــل مـــن الســـكان 
الســـنة أعداء نزحوا وتنقلوا قسرا بسبب 

ميليشيات النظام المتقدمة.
ويأمـــل العالـــم العربـــي أن يتمكن من 
جـــذب ســـوريا بعيدا عـــن نمـــوذج أمراء 
الحـــرب، وخاصـــة بالطـــرق التـــي تؤثر 
عليهم. وأضر اعتماد سوريا على صادرات 
الكبتاغـــون بالدول المجـــاورة مثل المملكة 
العربية الســـعودية. وتتواصل استضافة 
مـــن  للملايـــين  ولبنـــان  والأردن  تركيـــا 
اللاجئين الســـوريين الذين أصبحوا حملا 

لا يمكن تحمله إلى الأبد.
وشـــكل تـــورط إيـــران وميليشـــياتها 
في ســـوريا خطـــرا جر البـــلاد إلى صراع 
إيراني أوسع،  إســـرائيلي و/أو أميركي – 
مما قد يزيد مـــن تدفق اللاجئين. كما ترى 
الـــدول العربية الرئيســـية فـــي لعب دور 
صانعي الســـلام فـــي أماكن مثل ســـوريا 

فرصة لتعزيز سمعتها الدولية. 
وليســـت إعادة الانخراط الدبلوماسي 
مع ذلك سوى الخطوة الأولى نحو معالجة 

هذه التحديات.
الحكومـــة  إعـــادة  ذلـــك  ويقتضـــي 
الســـورية تشـــكيل النموذج السياســـي 
المناســـب لأمراء الحرب بطـــرق يمكن أن 
وتهدد  الداخليـــة،  الانقســـامات  توسّـــع 
قبضة عائلة الأســـد على السلطة، وتعيد 

إشعال العنف المدني.
ولا يحل الدعم الدبلوماسي الذي أبداه 
العالـــم العربي محل النموذج السياســـي 
الذي أبقى سيطرة الحكومة السورية على 
البلاد، والذي وفر لها ميليشـــيات متشددة 

ومواليـــة لمواجهة المتمردين المدعومين من 
تركيا فـــي الشـــمال، والذين يبقـــون على 
استعداد للضغط على المتمردين المدعومين 
من الولايات المتحدة في الشـــمال الشرقي 

للتصالح مع الحكومة.
في الأثناء، تساعد صادرات الكبتاغون 
في تغذية هذا النظام السياسي، مما يمنح 
حكومة الأســـد وصولا حاسما إلى العملة 
الصعبة التي يمكن أن تخصصها لمؤيديها 
والميليشـــيات لضمـــان ولائهم. وســـيعني 
أيضـــا حرمان ســـوريا من جـــزء كبير من 
تجارتها الخارجية المتبقية، مما قد يخلق 
أزمة عملة كبـــرى ويزيد في ثمن الواردات 
التي تكافح الدولة لشرائها بالفعل. كما قد 
يســـبب هذا اندلاع عنف مدني وسياســـي 
واســـع النطـــاق حتـــى بـــين الميليشـــيات 

الموالية. 
ويأمل المســـؤولون العرب فـــي إقناع 
الغرب برفع عقوباته على دمشق لتخفيف 
الضربة الاقتصادية التي ستتلقاها سوريا 
بســـبب إنهاء تجـــارة الكبتاغون. ويطالب 
الغـــرب حكومـــة الأســـد بالتصالـــح مـــع 
المتمردين والانخراط في عملية سياســـية 
تســـمح للاجئـــين بالعـــودة إلـــى وطنهم. 
ويتعـــارض هذا مـــع ضروريـــات حكومة 
الأسد. فإذا أطلقت بالفعل عملية مصالحة 
جادة مـــع الجماعـــات المتمردة، ســـتكون 
القضية الأولى تحديد الثوار الذين يلبون 

المطالب الغربية.

وبخـــلاف هـــذا، يُطـــرح ســـؤال حول 
مـــا يمكـــن أن تقدمـــه حكومة الأســـد من 
تنـــازلات ترضـــي الغـــرب بينمـــا تحافظ 
علـــى احتكارها للســـلطة. وقد تقبل بعض 
الجماعـــات المتمردة تغييـــرات طفيفة في 
النظام السياســـي، لكن آخرين، مثل هيئة 
تحرير الشام، سيواصلون المطالبة بتغيير 
ثوري. وســـتؤثر كل التغييرات السياسية 
علـــى ميزان القـــوى الداخلـــي الدقيق بين 
الدولة والميليشـــيات، مما قد يدفع بعضها 
إلى استخدام نفوذها للرد العنيف. كما لن 
تدعم روسيا وإيران أي تغييرات سياسية 

قد تضعف نفوذها. 
ويقـــول بوهـــل إن هـــذه الضروريات 
السورية تترك احتمال رفع العقوبات التي 
يقودها الغرب حبرا على ورق. ولن تتمكن 
دمشق من تلبية المطالب الغربية، وستظل 
متمســـكة  وســـوريا  ســـارية  العقوبـــات 

بالسوق السوداء. 
لكن يبرز فـــي الأثناء أمل في أن يؤدي 
التطبيـــع مـــع ســـوريا إلى عـــودة بعض 
اللاجئـــين إلـــى وطنهم. لكن هـــذا يتوقف 
على الاحتمال شـــبه المســـتحيل للاعتدال 
السياســـي من سوريا. وســـتتطلب طمأنة 
اللاجئـــين بأنهـــم ســـيكونون بأمـــان عند 
عودتهـــم مـــن دمشـــق كبـــح جمـــاح قوة 
الميليشيات التابعة لها. وستكون الحكومة 
مضطرة أيضا لكبح جماح السكان الموالين 
بعـــودة  بالضـــرورة  يرحبـــون  لا  الذيـــن 

اللاجئين.
ويؤكــــد المحلــــل أن ســــوريا تحتــــاج 
باســــتمرار إلى الإبقاء على نظام سياسي 
علــــى غــــرار أمراء الحــــرب. وهــــذا يعني 
أن التطبيــــع ســــيكون في الوقــــت الحالي 
دبلوماســــيا بالكامــــل دون تقــــدم كبيــــر. 
لذلــــك، فــــي حين قــــد تلقى عــــودة حكومة 
الأســــد الترحيب في العديد من العواصم 
العربية، إلا أن تدفق رأس المال العربي في 
الاقتصاد الســــوري مــــرة أخرى لن يحدث 

في المستقبل القريب. 

 موسكو - سيكون لنتيجة الانتخابات 
الرئاسية في تركيا تأثيرها على ملفات 
متشـــعبة تعني موســـكو، من ســـوريا 
إلى أوكرانيا فحلف شـــمال الأطلســـي 
والطاقـــة، ما يدفـــع إلى الاعتقـــاد بأن 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين 
كان ليقتـــرع لصالـــح الرئيـــس التركي 
المنتهيـــة ولايتـــه رجب طيـــب أردوغان 
فـــي مـــا لـــو أتيـــح لـــه الإدلاء بصوته 
فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن الانتخابات 

الرئاسية الأحد. 
علـــى الرغم مـــن التنافـــس بين إرث 
علـــى  التاريخيتـــين  الإمبراطوريتـــين 
ضفتـــي البحـــر الأســـود، نســـج بوتين 
وأردوغـــان اللـــذان يمســـك كل منهمـــا 
بمقاليـــد الحكـــم منـــذ أعـــوام طويلـــة، 
علاقة شـــخصية وثيقة اكتسبت أهمية 
أكبر منذ وجدت موســـكو نفســـها تحت 
عزلـــة غربيـــة متزايدة منذ بـــدء غزوها 
لأراضي جارتها الغربية أوكرانيا مطلع 

عام 2022. 
ويقول الخبير في العلوم السياسية 
المقـــرّب مـــن دوائر القرار فـــي الكرملين 
فيودور لوكيانوف إن أردوغان بالنسبة 
إلـــى بوتين ”حالة خاصـــة“، لأنه ”يمكن 

الاتفاق معه على مواضيع عدة“. 
الشـــخصية  ”العلاقـــة  ويضيـــف 
القديمة بين الرئيســـين تساهم (في ذلك) 
بشـــكل كبير. يفهمان بعضهما البعض 

بشكل جيد“. 
فـــي دورة الاقتـــراع الأولـــى التـــي 
انعقـــدت فـــي الرابـــع عشـــر مـــن مايو 
الجـــاري، خالف أردوغان اســـتطلاعات 
الـــرأي بخروجـــه متقدّما على منافســـه 
كمـــال قليجـــدار أوغلـــو. وفـــي الدورة 
الثانيـــة فـــي الثامـــن والعشـــرين منه، 
يبدو أردوغان أوفـــر حظا للبقاء خمس 
ســـنوات إضافية سيّدا للقصر الرئاسي 

في أنقرة. 
ويقول دبلوماســـي غربـــي عمل في 
موســـكو والعاصمة التركية إن الروس 
”تنفّسوا الصعداء“ بعد الدورة الأولى. 

كيف يمكن لهم أن يفضّلوا 
رئيسا غير أردوغان، 

زعيم القوة 
العسكرية الثانية 

في حلف شمال 
الأطلسي بعد 

الولايات المتحدة، 
والذي اختار

الأســـبوع الماضـــي أن يتحـــدث، وعبر 
لأميركية تحديدا،  شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ 
عـــن ”العلاقـــة المميّـــزة“ التـــي تربطـــه 

ببوتين؟ 
وقـــال أردوغـــان ”نحن دولـــة قوية 
وتربطنـــا علاقـــة إيجابيـــة بروســـيا… 
روســـيا وتركيـــا تحتاجـــان بعضهمـــا 

البعض في كل مجال“. 
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن أســـباب 
التفاهـــم بين الرئيســـين، قـــال المتحدث 
باســـم الكرملين دميتري بيســـكوف هذا 
الأسبوع إن بوتين وأردوغان ”رجلا دولة 

يحترم كل منهما كلمته“. 
في المقابـــل، أثار مرشـــح المعارضة، 
ومنافس أردوغان الشرس في الانتخابات 
كمـــال قليجـــدار أوغلو حفيظة روســـيا، 

بعدمـــا اتهمهـــا مطلـــع مايـــو الحالـــي 
بالتدخـــل في الحملة الانتخابية، وهو ما 

نفته موسكو بشدّة. 
وفـــي الجولـــة الأولى التـــي أقيمت 
منحـــت  الحالـــي،  الشـــهر  منتصـــف 
النتيجـــة النهائية للفـــرز 49.5 في المئة 
مـــن الأصـــوات لأردوغان الموجـــود في 
الســـلطة منذ عشرين عاما، مقابل 45 في 
المئة لخصمـــه الاشـــتراكي الديمقراطي 

قليجدار أوغلو. 
واعتبر لوكيانـــوف أن فوز قليجدار 
أوغلو في الانتخابات ســـيمثّل ”خطرا“ 
علـــى مســـتقبل العلاقـــات الروســـية – 

التركية. 
ويتحـــدث المحلل على ســـبيل المثال 
عن إمكان أن يؤدي فوز كهذا إلى تحسن 
العلاقات بين أنقرة وبعض حلفائها في 
الناتـــو، بعدما شـــابها توتر على خلفية 
قيـــام أردوغـــان بشـــراء أنظمـــة ”أس – 
400“ للدفاع الجوي من روســـيا، ما أثار 
انتقادات واســـعة من حلفائه خصوصا 

الولايات المتحدة. 
وفـــي حين يؤكد الكرملين أنه لا يقف 
في صـــفّ مرشـــح على حســـاب الآخر، 
إلا أن الإشـــارات علـــى مـــن يفضّله غير 

خافية. 
ففـــي أواخر أبريـــل الماضي، وخلال 
مشـــاركته عبر تقنية الفيديو في تدشين 
محطـــة نووية في تركيا بنتها روســـيا، 
أشـــاد بوتين بأردوغان في خضم حملته 

الانتخابية. 
وقـــال إن المحطة ”مثـــال مقنع على 
كل ما تفعله، الســـيد الرئيس أردوغان، 
لبـــلادك مـــن أجـــل تطويـــر اقتصادها 
ولكل المواطنين الأتـــراك… أريد أن أقول 
ذلك بصراحـــة: أنت تعـــرف كيف تضع 
أهدافا طموحة وتســـعى إلـــى تحقيقها 

بثقة“. 
بوتـــين  أن  لوكيانـــوف  ويوضـــح 
”معـــروف بوفائـــه الشـــخصي… حيـــال 
أولئـــك الذيـــن يتصرّفون بالمثـــل حيال 

روسيا“. 
لكن العلاقات بينهمـــا لم تكن دائما 
فـــي أفضـــل أحوالهـــا، وشـــهدت توترا 
حـــادا فـــي 2015 عندما أســـقطت تركيا 
طائرة حربية روســـية عنـــد حدودها مع 
سوريا، كانت تشـــارك في إطار عمليات 
بدأتها موســـكو دعما لنظام الرئيس 
الروسي بشـــار الأسد الذي كانت 
أنقرة من أشد المعارضين له وتدعم 

المعارضة المسلّحة ضده. 
واعتبر بوتين في حينه إسقاط 
الطائـــرة الروســـية بمثابة 

”طعنة في الظهر“. 

لكن بعد أقل من عام 
على الحادثة، كان 
بوتين أول رئيس 
أجنبي يتّصل

بأردوغـــان لإبـــداء دعمه له بعيد فشـــل 
انقلاب ضده. 

ومنذ ذلك الحين، وسّع الرئيسان من 
تعاونهما في ملفات عدة منها سوريا. 

ما عزّز التقارب بين الزعيمين اللذين 
يميـــلان إلى نزعة تســـلطية، هو التوتر 

المتزايد في علاقة كل منهما بالغرب. 
ويقـــول المحلـــل الروســـي المســـتقل 
أركادي دوبنوف إن الرئيسين ”متشابهان 
بشـــكل لا يصـــدّق مـــن حيـــث الذهنيـــة 
مع  وعلاقاتهما  والأســـلوب  السياســـية 
العالم“، مثل ”ازدرائهما للقيم الليبرالية 

للغرب“. 

واكتســـبت العلاقـــة مـــع أردوغـــان 
أهمية متزايـــدة لبوتين في ظـــل العزلة 
التـــي يواجهها مـــن دول الغرب منذ بدء 

غزو أوكرانيا أواخر فبراير 2022.  
وعـــرف أردوغان فـــي بداية الحرب 
الأوكرانيـــة كيف يوســـع نفـــوذه ويعزز 
علاقاتـــه مـــع الرئيـــس الروســـي، ففي 
الوقت الـــذي أغلقـــت فيـــه كل القنوات 
الدبلوماســـية تقريبا في وجه موســـكو، 
بـــين  كوســـيط  نفســـها  أنقـــرة  قدمـــت 
الطـــرف  تـــزال  ولا  وكييـــف،  موســـكو 
الثالـــث الذي يرغـــب الطرفـــان معا في 

الحديث معه.  
ويؤكد لوكيانوف حاجة موسكو إلى 

”علاقات يمكن التنبؤ بها“ مع أنقرة. 
وعلـــى الرغم مـــن أن تركيـــا زوّدت 
أوكرانيـــا بطائـــرات مســـيّرة لمواجهـــة 
الغـــزو، إلا أنهـــا امتنعت عـــن الالتحاق 
بركـــب العقوبات الغربية ضد موســـكو. 
وأتاح ذلـــك لأنقرة، معطوفا على العلاقة 
بين بوتين وأردوغان، أداء دور وســـاطة 
في ملفـــات مرتبطة بالنـــزاع، خصوصا 
اتفاق تصدير الحبـــوب الأوكرانية عبر 

البحر الأسود. 
وتســـتفيد تركيا من العقوبات على 
موســـكو لاســـتقطاب أمـــوال الأثريـــاء 
الروس واستثماراتهم، وأيضا الحصول 
على النفط بأسعار مخفّضة. من جهتها، 
تستفيد روسيا بالإبقاء على باب مفتوح 
يتاح لهـــا من خلاله تمرير واردات باتت 

معقّدة بفعل العقوبات الغربية. 
على  الغربي  الدبلوماســـي  ويشـــدد 
أن ما بـــين أردوغان وبوتين ليس عاطفة 
شـــخصية بقدر ما هـــو ”علاقة مصلحة 

صافية“. 
ويضيـــف ”هما بارعـــان في الفصل: 
يضعان الخلافات جانبـــا ويعملان معا 

حيث تتقاطع مصالحهما“.
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إدمان سوريا على أمراء 

ل عقبة  
ّ

الحرب يشك

أمام جهود التطبيع 

ريان بوهل

أردوغان يمثل حالة 

خاصة لبوتين ويسهل 

التفاهم بينهما 

فيودور لوكيانوف

المصالح المتبادلة تعزز دعم بوتين 

لأردوغان في الانتخابات التركية  
موسكو تراقب الجولة الثانية للاطمئنان على مصالحها

رغم الخلاف على الكثير من الملفات، إلا أن المصالح المشتركة التي تجمع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان أكبر 
من كل ذلك، وهي التي دفعت موســــــكو إلى إعلانها دعم الرئيس التركي 
ــــــة ولايته في الانتخابات الرئاســــــية التي ســــــتجري جولتها الثانية  المنتهي
الأحد، حفاظا على مصالحها وخوفا من انقطاع التقارب بين البلدين في 

حال فاز مرشح المعارضة. 

رئيسان تجمعهما مصالح وأهداف مشتركة

ل 
ّ
فوز قليجدار أوغلو سيمث

{خطرا} على مستقبل 

العلاقات الروسية - التركية 

ويمكن أن يؤدي إلى تحسن 

العلاقات بين أنقرة وبعض 

حلفائها في الناتو
ي ى و ع ر
بـــع عشـــر مـــن مايو 
ردوغان اســـتطلاعات 
متقدّما على منافســـه 
وغلـــو. وفـــي الدورة 
مـــن والعشـــرين منه، 
ـــر حظا للبقاء خمس 
سيّدا للقصر الرئاسي 

ســـي غربـــي عمل في 
مة التركية إن الروس 
بعد الدورة الأولى.  “

م أن يفضّلوا 
ان، 

ي و ح ويو
”معـــروف بوفائـــه ا
أولئـــك الذيـــن يتص

روسيا“.
لكن العلاقات بين
فـــي أفضـــل أحواله
عن حـــادا فـــي 2015
طائرة حربية روســـي
سوريا، كانت تشـــار
بدأتها موســـكو
الروسي بشـــ
أنقرة من أشد
المعارضة الم
واعتبر بوت
الطائـــر
”طع

العرب يريدون علاقات طبيعية 

مع الأسد.. ولكن كيف يمكن 

أن تعود سوريا طبيعية

العودة الدبلوماسية لا تنهي الأزمة
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أصبح جل ما يريده زعيم حركة 
النهضة في تونس، والذين معه، 

أن يبقوا داخل دائرة الضوء والاهتمام 
الإعلامي، وهو أدسم غنيمة سياسية 
يمكن أن ينتزعها راشد الغنوشي من 

السلطات التونسية التي اكتفت بإيداع 
ملفه الاتهامي إلى النيابة العامة كما 
تجري الأصول لا أكثر ولا أقل.. فماذا 

يريد غير ذلك؟
ومع ذلك، يصر فريق الدفاع عن 

الغنوشي على أن الإجراءات التي 
اتبعتها النيابة العامة في تونس غير 
قانونية بعد أن قضت محكمة تونسية 
منذ ما يزيد عن الأسبوع بسجن المتهم 

مدة عام واحد بعد توجيه عدة اتهامات 
إليه، من بينها اتهامات ذات صلة 

بالإرهاب.
الحبل مازال على الجرار طبعا، 

لذلك استبق سامي الطريقي، أحد 
محامي الدفاع، في ندوة صحفية، الأمر 
محذرا من أن عقوبة الاتهامات الموجهة 
إلى موكله قد تصل حد الإعدام، مدعيا 

بأن الغنوشي موقوف من أجل “تصريح 
سياسي دعا فيه إلى المصالحة والوحدة 
الوطنية ونبذ العنف“ وتم إرفاقه بإيداع 

ملف آخر على خلفية تصريحه أثناء 
تأبين أحد أصدقائه بمحافظة تطاوين 

جنوب تونس.
يُفهم من السياق أن حركة النهضة 

تسير حيال قضية رئيسها في اتجاه 
مزدوج الهدف: أن تبقي على حادثة 

الاعتقال والمحاكمة طازجة وعالقة في 
الأذهان من خلال التذكير بها دائما 

على سبيل المظلومية التي دأبت على 
انتهاجها ثم التأويل والعويل من باب 

”لعل وعسى“ أي البحث عن أصداء 
وتفاعلات في المشهد المحلي والدولي.

وتحاول جماعة الغنوشي تسويق 
فكرة إلى جميع أطياف المعارضة، 

وحتى المساندين للرئيس التونسي 
قيس سعيد، مفاد هذه الفكرة أن 

صاحبهم هو ”الثور الأبيض“، وسوف 
يأتي دورهم مهما كان الاختلاف 
السياسي والأيديولوجي بينهم.

وفي هذا السياق قالت زينب 
البراهمي، إحدى محاميات الدفاع، 

إن ”فكر الغنوشي الوسطي هو 
المستهدف“، وتابعت أن “الاستهداف 

ليس للغنوشي فحسب، بل شمل رجلين 
لم يكونا متواجدين في المسامرة بمقر 

الحزب الجمهوري“.
هذا الأسلوب التأليبي لم يعد يجدي 

نفعا في تونس لأسباب كثيرة، أهمها 
أن الناس فطنت باللعبة وخبرتها منذ 
حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن 
علي وسلفه الحبيب بورقيبة الذي قيل 

إنه تحمس لفكرة إعدام الغنوشي ثم 
عدل عن الأمر.

السبب الآخر الأكثر وجاهة وواقعية 
أمام استحالة انصياع الشعب التونسي 

لمحاولات التجييش والتحشيد التي 
تتبعها النهضة ضد نظام الحكم في 

تونس، هو أن السلطات التونسية 
لم تكشر عن أنيابها حتى في أحلك 

الظروف التي تمادى فيها الإسلاميون 
والنقابيون وغيرهم من القوى 

السياسية والنقابية.
ظلت حريات التعبير مصانة 

وشعارات التحفظ والاعتراض والانتقاد 
مرفوعة أمام المحاكم وعدسات الكاميرا 

المحلية والأجنبية، مما حدا ببعض 
المتحمسين لمشروع سعيد إلى انتقاد 

صاحبه واتهامه بالتقصير إلى حد قول 
بعضهم إنهم ”قد خُذلوا“ من طرف الذي 
وعدهم بالقضاء على الفساد والإرهاب.
ألا لا يصدقنّ أحد من داخل تونس 

ومن خارجها أن المظلومية التي كان 
ينتهجها الإخوان منذ أيام حسن البنا 
في مصر مازالت تؤتي أكلها أو تنطبق 

حتى على المغفلين، فما بالك بالتونسيين 
الذين لدغوا من الجحر مرتين ثم تذوقوا 

طعم الديمقراطية.. ولا يعرف قيمة 
الواحات إلا من خبر الصحارى.

حسب قضية الغنوشي وحشة 
وخطورة أن ”تمجيد الإرهاب“ واحدة 
من التهم الموجهة إليه، وأثبتت ضده 

حين وصف شرطيين في مجلس تأبين 
بـ“الطواغيت“، وهي العبارة التي 

يستخدمها الجهاديون في تونس.. 
أليست هذه التهمة ـ وقد أثبتت 

بالصوت والصورة ـ كافية لينال 
صاحبها عقوبة شديدة خصوصا 

بصفته مسؤولا حكوميا في دولة مدنية.
لا يمكن وصف الوقفات الاحتجاجية 

والمهرجانات الخطابية التي تقيمها 
حركة النهضة مناصرة لزعيمها إلا 

بالرعونة والتمادي، أما ”الاهتمام لها 
وتخصيصها حيزا في الصحافة فهو 
ضرب من إضاعة الوقت أو الانخراط 
في المؤامرة ”، كما قال أحد المحللين 

السياسيين.
وعلى ذكر الصحافة، فإنها الجهة 

الوحيدة المخولة بتذكير متابعيها بمدة 
اعتقال واحد من رجالاتها على غير 

حق في حالة الاعتداء على مهمته، أما 
ما عدا ذلك، ولسبب غير مبرر، فإن ذلك 

يدخل في عداد البروبغندا السياسية 
أو غيرها.

وفي ضوء ما تقدم فإن إطلالات 
حشود حركة النهضة واعتراضاتهم 

على القضاء، تعد نوعا من الخروج على 
القانون والتحريض على الفوضى.
وكي لا تنشط من جديد تجارة 

المظلوميات التي لا يمتلكون غيرها فإن 
أفضل طريقة للتعامل مع هذه الظاهرة 

الدوغمائية هي إهمالها.

المظلومية آخر أسلحة 
النهضة في تونس

مع كل غياب جزئي لمادة الدقيق 
وتعثر عرض الكميات المعهودة من 
الخبز في المخابز تظهر في المشهد ردود 
فعل غاضبة وتبدأ التهويمات ونظريات 

المؤامرة، وهو ما يدفع بالناس إلى 
الاصطفاف في طوابير أمام المخابز حتى 

لو تعلق الأمر بمجرد إشاعة كما حصل 
في الأيام الماضية.

أيا كانت المبررات، وهل ثمة فعلا 
مؤامرة داخل الإدارة كما يقول الرئيس 
قيس سعيد، فإن على تونس أن تتجهز 
لمثل هذا المشهد في مرات قادمة. ليس 

للأسباب التي يقولها السياسيون 
والنشطاء على مواقع التواصل، 

وهي أقرب إلى تأويلات مرضية منها 
إلى الوقائع، ولكن بسبب أن الأزمة 

الاقتصادية العالمية في الغذاء لا تزال 
في أولها. وإذا كانت دول الجنوب قد 
تدبرت أمرها في السنتين الأخيرتين 
فقد تعجز عن ذلك في سنوات لاحقة، 

ليس لتقصير منها، ولكن بسبب ظروف 
خارجة عن نطاقها.

تسمع كثيرا من الشعارات بشأن 
الاعتماد على الذات، وهي شعارات 

غير واقعية لأنها تنطلق من خلفيات 
سياسية تقوم على فكرة أن دولة من 

العالم الثالث، عاشت منذ أول يوم 
استقلال على الاندماج في الاقتصاد 

العالمي، يمكن أن تأخذ قرارا في لحظة 
ما بالتوقف عن هذا الاندماج والسير 
في اتجاه معاكس يقوم على الانغلاق 

والعيش من منتجاتها الخاصة، في 
تجربة تخفي حنينا لألبانيا أنور خوجة 
حين اكتشف العالم بعد سقوطه أن البلد 

يعيش ما قبل الحضارة.

يمكنك أن ترفع شعارات التقشف، 
أن تفكر في دعم القطاع الزراعي للبلاد 
وتطويره، أن تعبئ المالية العمومية من 

الضرائب، أن تمنع استيراد منتجات 
تعتبرها الحكومة ليست ضرورية. لكن 

هذا حل مؤقت قد يصلح عاما أو عامين، 
قد يحل المشكلة ظرفيا، لكن لا مناص في 
الأخير من الاندماج في الاقتصاد العالمي 

والاستمرار فيه والالتزام بنواميسه.
هل يمكن فعلا الاعتماد على الذات 

في المجال الزراعي وأساسا الحبوب 
التي تشغل مساحات واسعة من 

الأراضي ويحتكم إنتاجها للأمطار، 
الأمر الذي دفع المزارعين إلى التخلي 

عن فكرة الاستثمار في الحبوب في ظل 
مناخ يتسم بالجفاف وتراجع مواسم 

الأمطار عما كان يحدث في السابق.

أن تقرر الحكومة التقشف في المياه 
وفي نفس الوقت تريد أن تحافظ على 

صابة الحبوب في ظل شح الأمطار، 
فهذه معادلة صعبة، أمر خارج عن 
نطاقها، وبالتالي فإن أي محاولات 

للاستمرار في المعادلة ستكون خطرا 

إما بخرق قرار التقشف في المياه أو 
جر المزارعين إلى مغامرة الزرع في 
مناخ غير ملائم صارت فيه الأمطار 

تأتي مع موسم الحصاد بدل مواقيت 
الحرث ونمو النبات، في ظل تغيرات 
واضحة متعلقة بالاحتباس الحراري.

وتأثير هذا الوضع سيتسع ليشمل 
منتجات زراعية أخرى خاصة ما تعلق 

بالمنتجات التي تعتمد على الري من 
خضر وغلال، والأفضل تهيئة الناس 

للمرحلة الجديدة بدل إسماعهم ما 
يريدونه والإيحاء بأن البلاد لا تزال 

قادرة على الاستمرار في وضع سابق، 
أي القدرة على توفير كل المواد دون 

مشاكل ولا صعوبات.
الواقعية والعقلانية اللتان يفترض 

أن تتحرك وفقهما الدولة تدفعان 
إلى تغيير الإستراتيجية، وليس إلى 

الحفاظ عليها برغم مخاطرها العالية.
التجاوز يحتاج إلى وقت ورؤية 

وحوار وطني حول قطاع الزراعة 
يجمع مختلف الأطراف المتداخلة 
لتقييم الواقع أولا، ووضع أسس 

منطقية تتماشى مع المتغيرات 
المناخية من أجل البدء في التغيير من 

دون مبالغات في الاستنتاج من مثل 
الحديث عن السيادة الغذائية، وهو ما 

أشار إليه أستاذ الاقتصاد التونسي 
رضا الشكندالي حين قال في تصريح 
سابق لـ“العرب“ إن ”تحقيق السيادة 
الغذائية ليس بالأمر الهينّ بل يتطلب 
إستراتيجية من 5 إلى 10 سنوات، مع 

تحسن مستوى الدينار التونسي الذي 
بتراجعه أصبح هناك عجز غذائي وفي 

مجال الطاقة في تونس“.
وأضاف الشكندالي أن ”تحقيق 
السيادة الغذائية يبدأ عبر تشجيع 

المزارعين على الإنتاج وتسهيل 
الإجراءات البيروقراطية وتسريح 

التمويل الموجه للقطاع الزراعي، فضلا 
عن تشجيع الاقتصاد الاجتماعي 

والتضامني وضمان ديمومة منظومات 
الإنتاج وتوفير المواد الأولية“.

لا يمكن للحديث عن رهانات 
المستقبل والبدائل الذاتية، الظرفية 

والإستراتيجية مع ما تحمله من 
تفاؤل، أن يمنع من تفكير هادئ في 
إدارة الأزمة حاليا، أي تقديم صورة 

واقعية للناس وتخفيض انتظاراتهم 
من دون انسياق وراء الشعبوية وما قد 

تستدعيه من تضليل أو تهويم خوفا 
من الاستثمار السياسي للخصوم.

صحيح أن الحكومة ستكون 
محرجة سياسيا بسبب أي اعتراف 

قد يفهم منه أنها غير قادرة على حل 
حاسم، لكن تلك هي الحقيقة. الأفضل 
أن تبدأ حكومة السيدة نجلاء بودن 

بالمصارحة وتشريك الناس في التفكير 
والوعي باللحظة التاريخية التي 

يعيشونها أفضل من أن يعرفوا لاحقا 
أنها تكتمت عليهم في غير موجب، 

ويؤولون ذلك على أنه عجز عن 
الاستشراف.

من المهم أن تكون الخطوة الأولى 
الأهم قبل المصارحة هي تنظيف البيت 

من الداخل، ومواجهة سوء الإدارة 
وتصويبه حتى تقدر الحكومة على 

توظيف كل الإمكانيات في إدارة الأزمة 
المؤجلة راهنا، وهذا ما يدعو له الرئيس 

سعيد وتسعى الحكومة إلى تنفيذه. 
وهناك سوابق تجعلها تعطي الأولية 
لهذا الموضوع، من ذلك ما حصل من 
استهانة منذ سنوات قليلة بمخزون 
القمح، حيث تُرك الفائض منه دون 

اهتمام ما جعله عرضة للإتلاف وسط 
تأويلات عن ارتباط ذلك بنفوذ لوبيات 

التوريد المنزعجة من وفرة الإنتاج 
المحلي.

هناك معركة فعلية متعددة الأوجه 
مع اللوبيات التي تتحكم في القطاع 

الزراعي من الحبوب إلى الخضروات 
والغلال والأعلاف وحتى قطاع الدواجن، 

وقد استفادت من ضعف الدولة في 
السنوات العشر الماضية لتكيف السوق 

حسب أجنداتها، وتتحكم في صغار 
المزارعين وفي الإنتاج المحلي بالطريقة 

التي تسمح لها بإحداث النقص في 
الكميات، ما يعطيها مبررا للاستيراد 

والتحكم في الكميات المعروضة 
وبالأسعار التي تريدها.

إن معركة الاحتكار حقيقية ومتجذرة 
وتحتاج إلى وقت طويل وطول نفس 
للقضاء عليها. لكنها لا تفسر وحدها 

أزمة الغذاء التي ستهدد تونس في 
السنوات القليلة القادمة. ربما تجد 

الحكومة التونسية في قضية الاحتكار 
فرصتها لتفكيك لوبيات النفوذ 

الاقتصادي التي تتقاطع مع أجندات 
سياسية، أو تريد توجيه ضربات لكبار 
المهربين والمحتكرين والمضاربين لإظهار 

قوتها. لكن ذلك يبقى أمرا مرحليا لا 
يمكن أن يغطي على الأزمة المتوقعة، ولا 

يمكن إدانة الحكومة فيه بالتقصير أو 
التهاون.

مع حسن الإدارة والرغبة في وضع 
إستراتيجية متوسطة المدى لتحسين 
الإمكانيات الذاتية، تحتاج الحكومة 

إلى خطة اتصالية تقوم على المصارحة 
وتشريك الناس في الإحساس بصعوبة 

المهمة. فالاستيراد يعني عملة صعبة 
والدينار في وضع غير مريح، وهو ما 

يزيد من صعوبة توريد الحبوب خاصة 
في ظل تنافس كبير مع دول العالم 
الثالث الأخرى التي تسعى بدورها 

لتحصيل الكميات التي تجعلها في مأمن 
من آثار الحرب في أوكرانيا ومن أي 

تأثيرات مستقبلية من الجفاف.
من حق الدولة أن تدافع عن صورتها 

وإظهار قدرتها على إدارة الأزمات، لكن 
من واجبها أن تضع الناس في صورة 

ما يجري ليستعدوا لما هو آت ليس 
بالطوابير أمام المخابز، ولكن بتعديل 

سلوكيات الغذاء والتعود على التقشف 
في بلد يعرف بأنه من أكثر دول المنطقة 

استهلاكا للخبز والمعجنات وأكثر إتلافا 
للغذاء.

من حق الدولة أن تدافع عن 

صورتها وإظهار قدرتها على 

إدارة الأزمات، لكن من واجبها 

أن تضع الناس في صورة ما 

يجري ليستعدوا لما هو آت ليس 

بالطوابير أمام المخابز ولكن 

بتعديل سلوكيات الغذاء

حركة النهضة تسير حيال 

قضية رئيسها في اتجاه 

مزدوج؛ أن تبقي على حادثة 

الاعتقال والمحاكمة طازجة 

وعالقة في الأذهان والتذكير 

بها دائما ثم التأويل والعويل 

من باب {لعل وعسى}

أزمة الخبز في تونس:

 الاعتراف بالواقع أم إنكاره
مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

ر بل يش ري ون ي ر ر

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



لا يستطيع الجيش السوداني 
بقيادة عبدالفتاح البرهان القضاء 

على قوات الدعم السريع التي على 
رأسها محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
ولا تستطيع قوات الدعم الانتهاء من 
الجيش السوداني ووضع يدها على 

البلد. ثمّ ماذا إذا وضع ”حميدتي“ يده 
على البلد؟ ما هو المشروع السياسي 

والاقتصادي والحضاري الذي يسعى 
إلى تحقيقه؟

من هذا المنطلق، يبدو أنّ الحرب 
الداخلية السودانيّة تسير بسرعة نحو 
مزيد من التعقيدات والتدمير والبؤس 

والوحشية في بلد لم يعرف وضعا 
طبيعيا منذ استقلاله في العام 1956.

لا يمكن لوم أي جهة عربيّة على 
تدهور الوضع السوداني، بما في ذلك 

مصر التي تعتبر السودان حديقتها 
الخلفيّة. لا يمكن لوم مصر على الرغم 

من أنّها معنيّة مباشرة بما يدور 
في السودان. لدى مصر ما يكفي 
من المشاكل التي عليها معالجتها 

في هذه الأيّام. كذلك، عليها الاهتمام 
بملفات إقليميّة عدّة، إلى جانب الملفات 
الداخلية. هناك ملفّا ليبيا وغزّة اللذان 

يعنيان القاهرة مباشرة. في النهاية، 
لولا التدخّل المصري الفعّال، لما كان 

ممكنا وقف الحرب الأخيرة التي كان 
القطاع مسرحا لها بين إسرائيل وحركة 

”الجهاد الإسلامي“ التي ليست سوى 
أداة إيرانيّة أخرى في المنطقة. لكنّه 

يبقى أن مصر معنيّة بالسودان بسبب 
نهر النيل الذي يمرّ فيه والذي يعتبر 
بمثابة شريان الحياة بالنسبة إليها. 

سيكون على مصر التدخّل في السودان، 
بسبب مياه النيل، علما أنّه ليس معروفا 
هل لديها القدرة على ذلك وهل تستطيع 
التنسيق مع قوى أخرى في هذا المجال. 

لا شكّ أنّه توجد قوى أخرى دولية 
وإقليميّة تمتلك مصلحة في وضع حدّ 

لما يدور في السودان، خصوصا أنّ 
استمرار التدهور سيعني المساس بأمن 

منطقة حيوية هي أمن البحر الأحمر 
وأمن كلّ دولة من دول القرن الأفريقي.

حقّقت الوساطة السعوديّة، 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نجاحا 

نسبيا. لكنّ القتال بين الجانبين لم 
يتوقف. على العكس من ذلك، تمدّد إلى 

مناطق أخرى، بينها دارفور. ليس ما 
يشير، أقلّه في المدى المنظور، إلى تأثير 

لتلويح وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن بعقوبات، لا على البرهان ولا 
على ”حميدتي“. من الواضح أنّ لدى 
كلّ من الجنرالين ما يكفي من العناد 

كي لا ينفع مع أي منهما أي منطق من 
أي نوع.

يتجه السودان إلى كارثة أكبر، 
خصوصا أنّه ليس هناك طرف خارجي 
يستطيع وقفها. إضافة إلى ذلك، هناك 
غياب واضح للشعب السوداني الذي 

وقف في العام 2019 وقفة الرجل الواحد 
واستطاع أن يفرض على كبار الضباط 

التخلّص من عمر حسن البشير ونظامه 
الذي استمرّ ثلاثين عاما بالتمام 

والكمال.
يبدو الوضع السوداني في الوقت 
الراهن وضعا ميؤوسا منه. يعود ذلك 
إلى غياب أي منطق يتحكّم بتصرفات 

الجنرالين… باستثناء منطق الحسابات 
الشخصيّة لكلّ منهما.

تحكّم منطق اللامنطق بالسودان 
منذ الاستقلال وذلك منذ تسليم المدنيين 
السلطة إلى العسكريين في العام 1958 

منطلقين من نظريّة أن الجيش هو الحلّ 

في حين أن الجيوش لا تصنع حلولا في 
أي بلد في العالم.

يستطيع الجيش لعب دور في توفير 
الاستقرار الأمني الذي من دونه لا مجال 
لتحقيق أي نجاح اقتصادي أو تقدّم في 
النمو في أي مجال من المجالات. تحولت 

الجزائر إلى بلد بائس عاجز كلّيا عن 
التصالح مع نفسه وشعبه منذ تولى 

العسكريون السلطة. حدث ذلك مباشرة 
بعد الاستقلال في العام 1962. وضع 

العسكريون، في البداية، واجهة مدنيّة 
تمثّلت بأحمد بن بلة ثمّ أزالوها متى 

استنفدوا الغرض المطلوب من الواجهة.
ماذا فعل الجيش بليبيا التي لا تزال 

تعاني إلى اليوم من انقلاب الضابط 
معمّر القذافي ورفاقه في أول أيلول 
– سبتمبر 1969؟ يمكن أيضا التذكير 

بتجربة سوريا التي تتفتت يوما بعد 
يوم ولا أمل في إعادتها إلى الحياة منذ 

الانقلاب العسكري الذي نفّذه ضباط 
بعثيون في الثامن من آذار – مارس 

1963 والذي استكمله الضباط العلويون 
في 23 شباط – فبراير 1966 تمهيدا 

لوصول حافظ الأسد إلى احتكار السلطة 
في 16 تشرين الثاني – نوفمبر 1970.

منذ الانقلاب العسكري الدموي في 
العراق في 14 تموز – يوليو 1958، لم 

ير هذا البلد المهمّ يوما أبيض. توالت 
المصائب على البلد وصولا إلى المصيبة 

الكبرى التي نتجت عن تسليم إدارة 
بوش الابن العراق إلى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران في العام 2003.

كي لا نذهب بعيدا، يكفي ما فعله 
الجنرال ميشال عون، الآتي من الطبقة 

المسيحيّة دون الوسطى، بلبنان عندما 
وجد نفسه في قصر بعبدا بين 1988 
و1990 وبين 2016 و2022. في المرتين 

أمعن في تدمير مؤسسات الدولة 
اللبنانية وتهجير المسيحيين خصوصا، 

بمشاركة صهره جبران باسيل ونواب 
”التيّار العوني“ جميعا من دون أي 

استثناء.
هناك بالطبع استثناءات قليلة، من 

نوع عهد اللواء فؤاد شهاب الذي أسّس 
الدولة الحديثة في لبنان. لكنّ القاعدة 

العامة أنّ الضباط لا يصلحون للسلطة، 
اللهمّ إلاّ إذا استطاع الضابط التخلي 

نهائيا عن الذهنية التي تفرضها خدمته 
في القوات المسلّحة واستخدم ثقافته 

العسكريّة ووضعها في خدمة السياسة. 
هنا يبرز الدور السياسي لشخص مثل 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
أو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة 

الإمارات… وقبل ذلك، للضابط أنور 
السادات في سعيه إلى تغيير المنطقة 

نحو الأفضل منذ خلف الضابط الريفي 
جمال عبدالناصر في أواخر أيلول – 

سبتمبر من العام 1970.
هل من مجال لمصالحة بين المنطق 
من جهة وكلّ من البرهان و“حميدتي“ 

من جهة أخرى؟ لا يمتلك أي من الرجلين 
المؤهلات التي تسمح لأيّ منهما 

بالانتقال إلى السياسة مع ما يعنيه 
ذلك من تخلٍّ عن مشروع فاشل سلفا 

مثل كل مشاريع الضباط الذين تعاقبوا 
على السلطة في السودان… من إبراهيم 
عبود وصولا إلى البشير، مرورا بجعفر 

النميري.
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منطق اللامنطق تحك

بالسودان منذ الاستقلال 

وتسليم المدنيين السلطة إلى 

العسكريين عام 1958 منطلقين 

 في 
ّ
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ّ

من نظري

حين أن الجيوش لا تصنع حلولا 

في أي بلد في العالم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

تشهد الحرب الدائرة بين روسيا 
وأوكرانيا تطورات إستراتيجية 
مهمة ومتسارعة للغاية، والأخطر في 

ذلك أنها تنطوي على مؤشرات تصعيد 
عسكري تتراجع فيها حسابات الحذر 

الإستراتيجي ولاسيما من الجانب 
الغربي، والتي حكمت مسيرة هذه 

الحرب، صعوداً وهبوطاً، منذ اندلاعها 
قبل أكثر من عام.

من بين هذه التطورات هناك 
موقف الولايات المتحدة التي قالت 

إنها ستدعم تزويد أوكرانيا بطائرات 
مقاتلة متطورة بما في ذلك طائرات 
”أف – 16“ أميركية الصنع، وستدعم 

أيضا تدريب الطيارين الأوكرانيين على 
قيادتها، وقال مسؤول كبير في البيت 

الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ قادة 
مجموعة السبع في اليابان بالقرار، 
الذي يعني أن بإمكان الدول الأخرى 

التي تمتلك طائرات ”أف – 16“ تزويد 
أوكرانيا بها.

أهمية هذا القرار الأميركي تنطلق 
من كون هذه المقاتلات ذات قدرات 

هجومية مرتبطة بمعركة الجو التي 
تعد أحد أهم العوامل الفارقة في 

الصراع بين أوكرانيا وروسيا، حيث 
فشل أي من الطرفين في حسم هذه 

المعركة لمصلحته منذ بداية الصراع، 
إذ كان التركيز ينصب على دعم 

أوكرانيا بقدرات عسكرية أرضية 
بالأساس، بالإضافة إلى قدرات 

صاروخية محدودة، وربما جوية 
غير متطورة وذات قدرات دفاعية 

بالأساس، وهو ما يفسر تصريحات 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي التي رحب فيها بما وصفه 
بـ“القرار التاريخي“.

معركة الجو التي فشلت روسيا 
في حسمها في ظل تنوع وتعدد موارد 
الدفاعات الجوية والأرضية الأوكرانية 

المكثفة، قد يطرأ عليها تغيير نوعي 
فارق في ظل تغيير السياسة الأميركية، 

التي ستبقى نتائجها على الأرض 
مرهونة بالحصول على مقاتلات ”أف 
– 16“ فعلياً فضلاً عن تدريب الطيارين 

الأوكرانيين عليها، وهي مسألة يمكن 
أن تستغرق أربعة أشهر على أقل 

التقديرات في حال توافر الطيارين 
ذوي الخبرة على طرازات أخرى من 

المقاتلات.
هناك قائمة واسعة من الدول 

الأوروبية التي تمتلك مقاتلات ”أف 
– 16“ الأميركية، ولكن لا يتوقع أن 

توافق جميعها على التخلي عن جزء 
من قدراتها الجوية لمصلحة أوكرانيا 
في هذه الظروف تحديداً، وهنا يمكن 

الإشارة إلى تغريدة رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك التي قال 

فيها ”ستعمل المملكة المتحدة مع 
الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا 
والدنمارك لتزويد أوكرانيا بالقدرة 

الجوية القتالية التي تحتاجها“، 
علماً بأن بلاده لا تمتلك أي مقاتلات 

من الطراز الأميركي، وبالتالي لا 
تزال هناك علامات استفهام حول 

الدول الأطلسية التي يمكنها إرسال 
بعض مقاتلات ”أف – 16“ لأوكرانيا 
في إطار ما سبق أن أسماه سوناك 

ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته 
بـ“التحالف الدولي“ لدعم أوكرانيا 

بالمقاتلات، ولاسيما أن دولاً أوروبية 
مهمة مثل فرنسا أكدت فقط على 

إمكانية المساعدة في تدريب الطيارين 
دون تقديم طائرات.

إرسال مقاتلات متطورة إلى 
أوكرانيا يصعب ألا يفهم من جانب 

روسيا باعتباره تصعيداً للحرب، 
ومقامرة أطلسية تستهدف التعجيل 

بهزيمة الجيش الروسي، لأن المقاتلات 
الحديثة مثل ”أف – 16“ ستساعد 

أوكرانيا على توجيه ضربات مؤثرة 
خلف خطوط الإمداد الروسية. وما 

يعزز هذا الاعتقاد لدى روسيا أن هناك 
خطوات غربية موازية منها أن المملكة 
المتحدة باتت تزود أوكرانيا بصواريخ 
”ستورم شادو“ وهي من صواريخ كروز 

التي يبلغ مداها أكثر من 250 كيلومترا، 
وهي ذات قدرات تفوق الصواريخ 

الأميركية التي أرسلت إلى أوكرانيا 
من قبل من طراز ”هيمارس“، ويبلغ 
مداها نحو 80 كيلومتراً فقط. وهنا 
يمكن الإشارة إلى تصريحات أدلى 

بها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي 
ريزنيكوف قبل أشهر، وقال فيها إن 

”أوكرانيا مستعدة لتقديم أي ضمانات 
بأن أسلحتكم لن تشارك في هجمات 

على الأراضي الروسية“، بينما رد 

الكرملين قائلاً إن موسكو ستتخذ رداً 
عسكرياً ”ملائماً“ إذا استخدمت القوات 
الأوكرانية أي أسلحة من طراز ”ستورم 

شادو“.
أحد أبرز مؤشرات احتدام المواجهة 

الروسية – الأطلسية المباشرة على 
أرض أوكرانيا ظهر مؤخراً أيضاً 

بإعلان مسؤولين أميركيين أن روسيا 
حاولت تدمير منظومة صواريخ 

”باتريوت“ في أوكرانيا بصاروخ فرط 
صوتي وفشلت بسبب براعة الجيش 

الأوكراني في أول استخدام للمنظومة 
الأميركية بعد أسابيع من وصولها 

إلى البلاد، كما أعلنت أوكرانيا تحييد 
ما وصفته بأقوى أسلحة روسيا التي 

تفوق سرعة الصوت، بإسقاط صواريخ 
”كينجال“ التي أطلقت على كييف، 

وهي الصواريخ التي قالت روسيا إنها 
تستطيع التغلب على جميع أنظمة 

الدفاع الجوي، في حين نفت موسكو 
اعتراض صواريخ ”كينجال“ وقالت 
إن أحدها دمر أنظمة الدفاع الجوي 

باتريوت التي قدمتها الولايات المتحدة. 
وتثير إمكانية اعتراض أفضل أسلحة 
الصواريخ بمنظومات غربية تكهنات 

الخبراء، حيث تصر روسيا على أن 
صواريخ ”كينجال“، التي تقول إنها 

تستطيع عبور أكثر من 11 ألف كيلومتر 
في الساعة، لا يمكن لأي نظام جوي في 

العالم تدميرها.
الشواهد تقول إن أوكرانيا قد 

تحولت إلى مختبر كامل لقياس 
فاعلية الأسلحة الغربية في مواجهة 

نظيرتها الروسية، حيث بدأت شحنات 
من الأسلحة الأكثر تطوراً في التدفق 

لدعم قدرات الجيش الأوكراني، 
وهناك أسلحة يجري تعديلها في بيئة 
عمليات قتالية فعلية، كصواريخ تطلق 

من الطائرات جرى تعديلها لتطلق 
من شاحنات، وعربات مدرعة يعاد 
اختبار قدرتها على العمل بفاعلية 

في بيئة قتال كثيفة الألغام، وقياس 
قدرة الطائرات من دون طيار على نقل 

الإمدادات للخطوط الأمامية وهكذا.
ثمة تحول عملياتي آخر يتمثل 
في انتقال الجيش الأوكراني فعلياً 

من استخدام أسلحة ومعدات اعتاد 

عليها منذ فترة حلف وارسو إلى 
العمل على أسلحة ومعدات وذخيرة 

حلف الناتو. وتدريجياً، تتحول ساحة 
المعركة في أوكرانيا إلى مواجهات 

صريحة بين أسلحة أطلسية وروسية، 
في ظل توالي الإعلانات الأميركية عن 
إرسال عربات مدرعة ودبابات وذخائر 

وأنظمة دفاع صاروخية وصواريخ إلى 
أوكرانيا.

تطورات لافتة في حرب أوكرانيا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الشواهد تقول إن أوكرانيا قد 

تحولت إلى مختبر كامل لقياس 

فاعلية الأسلحة الغربية في 

مواجهة نظيرتها الروسية، حيث 

بدأت شحنات من الأسلحة الأكثر 

 في التدفق لدعم قدرات 
ً
تطورا

الجيش الأوكراني



الجـــدارة  تعرضـــت   - واشــنطن   
الائتمانيـــة للولايـــات المتحـــدة إلى هزة 
نادرة بسبب الضبابية التي تكتنف ملف 
سقف الدين الذي لم يحل بعد مع اقتراب 

استحقاقات سداد القروض.
ووضعـــت وكالـــة فيتـــش التصنيف 
الائتمانـــي لأكبر اقتصاد في العالم تحت 
المراقبـــة من أجـــل خفـــض محتمل، مما 
يزيـــد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع 
ســـقف الديـــن الأميركـــي مـــن اللحظات 

الحاسمة.
وثمـــة قلق من أن تتخلـــف الحكومة 
الأميركيـــة عن ســـداد فواتيرها الشـــهر 

المقبـــل، وحتـــى عن ســـداد ديونهـــا إذا 
لـــم يوافـــق الكونغرس على رفع ســـقف 
الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، وقد 
يؤدي هذا إلى كارثة اقتصادية وذعر في 

الأسواق المالية العالمية.
وصنفـــت فيتـــش الولايـــات المتحدة 
عنـــد درجـــة أي.أي.أي تحـــت المراقبـــة 
السلبية تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل 
المشـــرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن 
تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، 

وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل.
ويمكـــن أن يؤثر خفـــض التصنيف 
الائتمانـــي علـــى تســـعير أدوات ديـــن 

الخزانة الأميركية التي تقدر بتريليونات 
من الدولارات.

ويتوقـــع خبراء الوكالة الآن أن تنفق 
الحكومة الأميركية أكثر مما تكسب، مما 
سينتج عنه عجز بنسبة 6.5 في المئة من 
إجمالي اقتصاد البلاد هذا العام على أن 

يبلغ نحو 6.9 في المئة في عام 2024.
وتراجعت الأسهم في آسيا الخميس 
مع اســـتمرار حـــذر المســـتثمرين تجاه 
الأســـهم المحفوفـــة بالمخاطـــر تحســـبا 
لتضـــرر الاقتصـــاد العالمـــي إذا تخلفت 

واشنطن عن سداد ديونها.
وقـــال تونـــي ســـيكامور المحلل لدى 
آي.جي ماركتس في ســـيدني بأستراليا 
”هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء 

الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف 
الدين“.

وأعـــاد قـــرار فيتش إلـــى الأذهان ما 
حـــدث فـــي 2011 عندما خفضـــت وكالة 
ســـتاندرد آند بـــورز تصنيـــف الولايات 
المتحدة إلى أي.أي+ وأطلقت سلسلة من 
التخفيضـــات الأخرى، فضلا عن عمليات 

بيع في سوق الأسهم.
وجـــاء تجريد ســـتاندرد آنـــد بورز 
الولايـــات المتحدة مـــن تصنيفها الأعلى 
المرغـــوب فيـــه آنذاك بعد أيـــام قليلة من 
اتفاق قالت الوكالة في ذلك الوقت إنه لم 
يعمل على استقرار ”ديناميكيات الديون 

متوسطة الأجل“.
وكانـــت وكالـــة فيتـــش قـــد وضعت 
ســـابقًا الولايات المتحدة تحـــت المراقبة 
الســـلبية في أكتوبر 2013 أثناء الخلاف 

حول سقف الديون في ذلك الوقت.
ووصلـــت إدارة الرئيس جـــو بايدن 
والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق 

مسدود بشأن رفع سقف الديون الاتحادية 
مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف 

الآخر مبالغا فيها بشدة.
وانتهت أحدث جولـــة من المحادثات 
بشـــأن ســـقف الدين بين ممثلـــي بايدن 
والجمهوريين في الكونغرس دون إحراز 
تقدم الثلاثاء الماضي، مع اقتراب الموعد 

النهائي في الأول من يونيو المقبل.

وقالت فيتش ”لا نزال نتوقع التوصل 
إلى حـــل بخصوص ســـقف الديـــن قبل 
الموعـــد النهائي“، و“مع ذلـــك، نعتقد أن 
المخاطـــر زادت إلى حد أنه لن يتم رفع أو 
تعليق ســـقف الدين قبل الموعد النهائي، 
وبالتالـــي يمكـــن أن تبـــدأ الحكومة في 

التخلف عن سداد بعض التزاماتها“.
فـــي  الإخفـــاق  أن  إلـــى  وأشـــارت 
التوصـــل إلى اتفاق ”ســـيكون مؤشـــرا 
ســـلبيا علـــى الحوكمـــة الأوســـع نطاقا 
واســـتعداد الولايـــات المتحـــدة للوفـــاء 
بالتزاماتهـــا فـــي الوقت الملائـــم“، ومن 
غير المرجح أن يتســـق هـــذا مع تصنيف 

أي.أي.أي.
ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة 
الخطـــوة التـــي اتخذتها فيتـــش بأنها 
”تحذيـــر“. وقـــال إنهـــا ”تؤكـــد الحاجة 

إلى التوصـــل لاتفاق“، فيمـــا أكد البيت 
الأبيض أنـــه ”دليل آخر على أن التخلف 

عن السداد ليس خيارا مطروحا“.

 بكيــن - اعتبـــر محللـــون أن القيـــود 
التي فرضتها الصين على شـــركة ميكرون 
الأميركية لصناعـــة الرقائق تعتبر خطوة 
كبيرة في ردها على ضغوط واشنطن، وقد 
تفتح الباب أمـــام المزيد من الإجراءات في 

المواجهة الجيوسياسية.
ولكـــن محللين يـــرون أن قدرة الرئيس 
شـــي جينبينغ على رفع الرهانات ستكون 
محـــدودة، إذ إن أولويته هي إنعاش ثاني 
أكبر اقتصـــاد في العالـــم بعدما أضعفته 

ثلاث سنوات من سياسة مكافحة الوباء.
وحظرت بكين الأحد الماضي استخدام 
رقائق ميكرون في مشاريع البنية التحتية 
الحيوية، وبررت ذلك بأنها تشكل ”أخطارا 
أمنية كبيرة للشـــبكة“ قد تؤثر على ”الأمن 

القومي“.

وســـرعان مـــا عبـــرت واشـــنطن عـــن 
”مخاوف جدية“ بشـــأن القـــرار الذي جاء، 
بينمـــا وقـــع قـــادة دول مجموعة الســـبع 
بيانـــا يحـــض بكين علـــى إنهـــاء ”الإكراه 

الاقتصادي“.
وتشـــكل هـــذه الخطوة تحـــولا كبيرا 
في اســـتجابة الصين للتدابيـــر الأميركية 
التي استهدفت قطاعها التكنولوجي. وقد 
وصفهـــا غاري نغ، كبيـــر الاقتصاديين في 
شركة ناتيكســـيس المتخصصة في تجارة 

الرقائق العالمية، بأنها ”حالة فارقة“.

وشــــدّد على أن هذا أول تحقيق صيني 
ضد شــــركة أجنبيــــة منذ تشــــديد بكين في 
عــــام 2021 قواعد الأمن الســــيبراني. وقال 
لفرانــــس برس ”لــــن أُفاجأ إذا اســــتخدمت 
الهيئــــات الناظمــــة هــــذه المراجعــــات أداة 
عند مواجهة قضايا  للانتقام في المستقبل“ 

جيوسياسية أخرى.
أمــــا إميلــــي واينســــتين، الباحثــــة في 
جامعــــة جــــورج تــــاون والمتخصصــــة في 
المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة 
والصــــين، فأكدت أن تعريف ما يندرج تحت 
”البنية التحتية للمعلومات الحساسة“ كان 

واسعا للغاية.
وأشــــارت فــــي كلامهــــا إلــــى الخدمات 
الحكوميــــة عبر الإنترنت ومســــائل دفاعية 
وصــــولا إلى الرعايــــة الصحية والإرشــــاد 

المائي وغيرها.
وقالــــت واينســــتين إن ”الصــــين كانت 
دائمــــا تتــــذرع بالأمن القومي أو بأســــباب 

أخرى لإنشاء حواجز حمائية“.
وتطرقــــت فــــي تعليقها إلــــى الاتفاقات 
الإلزامية لنقل التكنولوجيا التي تتطلب من 
الشــــركات تخزين كل البيانات محليا ومن 
الكيانات الأجنبية إقامة مشــــاريع مشتركة 
مع شركاء محليين في العديد من القطاعات.
وبــــدأت الصــــين تحقيقا ضــــد ميكرون 
أواخر مارس الماضي، بعد خمســــة أشــــهر 
من كشف واشنطن قيودا شاملة تهدف إلى 
قطــــع وصول بكــــين إلى الرقائــــق المتطورة 
ومعدات صناعتها والبرمجيات المستخدمة 

في تصميمهما.
وقال بول تريولــــو، خبير التكنولوجيا 
الصينيــــة بشــــركة أولبرايت ســــتونبريدغ 
للاستشــــارات، ”من الواضــــح أن هذا جزء 
من رد انتقامي على مــــا تعتبره بكين دعما 
مــــن واشــــنطن لميكــــرون وصناعة أشــــباه 

الموصلات الأميركية“.
وأوضــــح أن ميكرون اختيرت لإرســــال 
رســــالة سياسية، مشــــيرا إلى أن مراجعات 
ســــابقة للأمن السيبراني لشــــركات محلية 
مثل ديــــدي وأوبــــر الصينية، ركــــزت على 
البيانات بدلا من توســــيع النطاق ليشــــمل 

الأمن القومي.
وفي 2022، حظرت واشـــنطن شركات 
مصنعـــة للرقائـــق، من بينها يانغتســـي 

ميمـــوري تكنولوجيز أيضـــا تحت غطاء 
”تهديدات للأمن القومي“.

لكن بكين حاولت تعزيز دفاعاتها في 
حرب أشباه الموصلات، فقد خصصت في 
ديسمبر الماضي 140 مليار دولار يمكن أن 
تشـــمل دعم شراء معدات صناعة الرقائق 
المنتجة محليا، فـــي محاولة لدرء القيود 

الأميركية المشددة.
وجـــاءت خطة الدعم المالي لشـــركات 
القطـــاع بعد شـــهرين على إقـــرار وزارة 
التجـــارة الأميركيـــة حزمة مـــن اللوائح 
تمنع مختبرات الأبحاث ومراكز البيانات 
التجارية مـــن الوصول إلى رقائق الذكاء 

الاصطناعي المتقدمة.
وتطمح الصين إلى أن تسهم الخطوة 
ببناء جدار دفاعي أمام القيود الأميركية، 
إذ يســـتفيد منها المصنعون مثل شـــركة 
شنغهاي ميكرو إلكترونيكس (أس.أم.إي.

إي)، المتخصصـــة الوحيـــدة في الطباعة 
الحجرية لأشباه الموصلات بالبلاد.

أن  صينيـــون  صناعيـــون  ويـــرى 
التمويلات التـــي خصصتها الحكومة لا 
تكفي لمجاراة المنافســـين الغربيين الذين 
يسعون للســـيطرة على سوق عالمي آخذ 

في النمو.
وجـــاء الإعـــلان الصينـــي الأخير في 
الوقـــت الذي قالت دول مجموعة الســـبع 
إنها ســـتتجه إلى ”إزالة الأخطار وليس 
الانفصـــال“ عـــن الصـــين، فيمـــا تضغط 
واشـــنطن على الحلفاء للتوحد في تقييد 

صادرات معدات الرقائق إلى الصين.
وقال نغ ”البيـــان القوي من مجموعة 
السبع ربما صب الزيت على النار“. ومع 
ذلك، فـــإن رغبة جينبينغ فـــي محاربة ما 
يعتبـــره هيمنة أميركية يجـــب أن تكون 
متوازنة مع تأثيـــر إجراءات مماثلة على 

الاقتصاد.
ميكـــرون  كانـــت  لمحللـــين،  ووفقـــا 
هدفـــا ســـهلا للصين، إذ يمكن اســـتبدال 
الرقائـــق التـــي تصنعهـــا بمنتجات من 

أس.كي هاينكس وسامســـونغ الكوريتين 
الجنوبيتين.

ولكن ســـيكون من الصعب استهداف 
إنتـــل  مثـــل  أخـــرى  أميركيـــة  شـــركات 
وكوالكوم لأن تقنياتها تُستخدم في سلع 
استهلاكية بما فيها الهواتف الذكية التي 

تُصنع في البلاد وتُشحن إلى الخارج.
وقـــال جـــا إيـــان تشـــونغ، الأســـتاذ 
المشارك في العلوم السياسية في جامعة 
خـــلال  ”مـــن  إن  الوطنيـــة،  ســـنغافورة 
استهداف شركات أميركية مثل ميكرون، 
فإن الهدف هو إرســـال إشارة مفادها أن 
بكين مســـتعدة لتقديم بعض التضحيات 

في معركتها مع الولايات المتحدة“.
وأضــــاف وفــــق بلومبــــرغ ”لكــــن بكين 

حريصة على الحد“ من هذه التضحيات.
ووفقا لتوبي تشـــو، المحلل في شركة 
كاناليـــس لبحوث الســـوق، فـــإن الحظر 
ســـيؤثر بشـــدة خصوصا على الشركات 
التـــي تقدم خدمـــات ســـحابية أو مراكز 

بيانات، لأنها تســـتخدم أجهـــزة تتطلب 
شرائح ذاكرة متطورة.

وأوضـــح لوكالـــة فرانـــس بـــرس أن 
لشـــركة  الاســـتهلاكية  الســـلع  منتجـــات 
ميكرون ”يمكن استبدالها كلها“ بأخرى من 
موردي رقائق محليين وكوريين جنوبيين. 
وقال تريولو إن بكين ”تراهن على التحول 

إلى الموردين الكوريين الجنوبيين“.
لكــــن البيــــت الأبيــــض حــــضّ الشــــهر 
الماضي صانعي الرقائق في كوريا على عدم 
التصدير إلى الصين، لسد أي فجوة يخلفها 

حظر على الواردات الأميركية من الرقائق.
وبنـــاء علـــى طلبـــات من واشـــنطن 
فرضـــت هولنـــدا واليابـــان قيـــودا على 
صادرات الرقائق إلى الصين، الأمر الذي 
يزيد من إشعال الحرب في هذه الصناعة.
وخـــلال العقـــد الماضـــي، نمـــا قطاع 
أشـــباه الموصلات من نحـــو 315.4 مليار 
دولار في عـــام 2013 لتنهي العام الماضي 

عند نحو 676 مليار دولار.
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الصين تنتقل إلى معركة إثبات القوة في حرب الرقائق

 موســكو - تظهر ســـجلات الجمارك 
الروســـية أن الســـوق الإماراتية صارت 
مركزا تجاريا أساســـيا للذهب الروســـي 
منـــذ أن أدت العقوبات الغربية المفروضة 
بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى قطع طرق 

التصدير التقليدية بالنسبة لموسكو.
وما ورد في السجلات، التي تتضمن 
تفاصيـــل لنحـــو ألف شـــحنة فـــي العام 
الذي انقضى منذ بدء الحرب الأوكرانية، 
يظهر أن دولة الإمارات اســـتوردت نحو 
75.7 طنـــا من الذهب الروســـي قيمته 4.3 
مليار دولار ارتفاعا من 1.3 طن فقط خلال 

.2021
وجاءت الصين وتركيا بعدها في أكبر 
الوجهات، إذ اســـتوردت كل منهما نحو 
20 طنا بين الرابع والعشـــرين من فبراير 

2022 والثالث من مارس 2023.
مجتمعة  الثـــلاث  الدول  واســـتقبلت 
نحـــو 99.8 في المئة من صـــادرات الذهب 
الروسي كما يتضح من بيانات الجمارك 

لتلك الفترة.
وفـــي الأيـــام التي تلت الصـــراع في 
شـــرق أوروبـــا، أحجمت بنـــوك متعددة 
الجنسيات والشـــركات المقدمة للخدمات 
اللوجســـتية وخدمـــات تكريـــر وتنقيـــة 
المعادن النفيســـة، عن التعامل مع الذهب 
الروسي، الذي كان عادة يشحن إلى لندن 
باعتبارها مركزا لتجارة وتخزين الذهب.
وبعد أســـبوعين علـــى اندلاع الحرب 
الأوكرانيـــة حظـــرت رابطة  الروســـية – 
ســـوق ســـبائك الذهب في لنـــدن تداول 

الذهب الروسي المصنع.

حظرت  الماضــــي  أغســــطس  وبنهايــــة 
وسويســــرا  الأوروبي  والاتحاد  بريطانيــــا 
والولايات المتحــــدة وكندا واليابان واردات 
الذهب الروســــي، بما في ذلــــك المجوهرات، 

بهدف تجفيف منابع تمويل موسكو.
لكن سجلات التصدير تظهر أن منتجي 
الذهب الروسي عثروا بسرعة على أسواق 
جديدة فـــي دول لم تفـــرض عقوبات على 

موسكو مثل الإمارات وتركيا والصين.

ويؤكد لويس مارشـــال، خبير مصادر 
الذهـــب في منظمـــة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة، أن الذهب الروســـي من الممكن 
إســـالته وإعادة تشـــكيله ليجد طريقه بعد 
ذلك إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة 

بإخفاء أصله ومصدره.
ونسبت رويترز إلى مارشال قوله ”إذا 
جاء الذهب الروســـي يمكن إعادة ســـبكه 
عنـــد جهة تكرير محليـــة وتحديد مصدره 
عـــن طريق بنك محلي أو متداول محلي ثم 

يباع في السوق، وهنا تكمن المخاطرة“.
وأوضح أن لهذا الســـبب يبدو إجراء 
الفحص النافي للجهالة ضروريا بالنسبة 
للمشـــترين، الذين يريـــدون ضمان أنهم لا 

يخالفون أنظمة العقوبات.

السوق الإماراتية
وجهة رئيسية لتدفق

الذهب الروسي

حظر ميكرون الأميركية سيؤثر على الشركات المحلية المعتمدة في مبيعاتها 

على الخدمات السحابية أو مراكز بيانات
عادت معركة الرقائق بين بكين وواشــــــنطن لتتّخذ طابعا أكثر حدة ولتذكي 
المنافسة بشأنها إلى مستوى أعلى، بعد القرار الصيني الأخير بمنع توريد 
منتجــــــات أحد أبرز المصنعين الأميركيين، في محاولة لإثبات القوة في هذه 

الحرب التجارية التي لا يعلم أحد متى تضع أوزارها.

الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة 

تتعرض لهزة نادرة

75.5
طن وردتها الإمارات في 2022 

بقيمة 4.3 مليار دولار قياسا 

بنحو 1.3 طن في 2021

تصنيف فيتش ليس 

مفاجئا نتيجة فوضى 

مفاوضات سقف الدين

توني سيكامور

لطالما تذرعت بكين 

بهدف إنشاء حواجز 

تجارية حمائية

إميلي واينستين

استجابة الصينيين 

للتدابير الأميركية 

تعتبر حالة فارقة

غاري نغ

منع ميكرون رسالة بأن 

بكين مستعدة لتقديم 

بعض التضحيات

جا إيان تشونغ



 الجزائر- تســـعى الجزائـــر التي تمتلك 
مـــوارد هيدروكربونية هائلة إلى لعب دور 
محـــوري في الانتقال إلـــى الطاقة النظيفة 
الأخضر،  الهيدروجين  بنجاحات  واللحاق 
لاســـيما أنها تملك مصـــادر طاقة متجددة 

تتقدمها الشمس.
هـــذه  تطويـــر  أن  الحكومـــة  وتـــرى 
مـــن  العديـــد  نمـــو  ســـيعزز  الصناعـــة 
القطاعات، مثل صناعة الأمونيا والأسمدة 
والأنسجة الصناعية والكيمياء الصناعية 
والإلكترونيات، ويفتح لها أســـواقا جديدة 
يمكن أن تحقق من ورائها بعض الإيرادات.
مســـؤولين  وحتـــى  خبـــراء  أن  غيـــر 
جزائريـــين يـــرون أنـــه يتعين علـــى البلد 
العضو فـــي منظمة أوبـــك أن يعتمد على 
الشراكات مع الدول الرائدة في هذا المجال 
من أجـــل إنجـــاح إســـتراتيجيته لتطوير 
هـــذه الطاقة، خاصـــة وأنها تحتـــاج إلى 

تكنولوجيا متطورة.
وأكدوا أن تحقيـــق هذا الهدف يتطلب 
اعتمـــاد خطـــة عمل علـــى المـــدى القصير 
والطويل بالتنسيق مع الشركات المختصة 
ومختلـــف الفاعلـــين، بمـــا فيهـــم المجتمع 
المدنـــي، لتحفيـــز الاســـتثمار فـــي مجال 
الطاقـــات المتجـــددة وربطهـــا بالقطاعات 

الإنتاجية.
وأعلنت الجزائـــر الأربعاء، أثناء كلمة 
أدلـــى بها الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون في 
افتتاح منتـــدى لرجال الأعمال الجزائريين 
الشـــروع  البرتغاليـــة،  لشـــبونة  بمدينـــة 
في إنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر، مؤكدة 
عزمها على إقامة شـــراكة مع دول الاتحاد 

الأوروبي لتسويق المنتج.
وقـــال تبـــون إن ”الجزائـــر انطلقـــت 
فـــي إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر ضمن 
برنامـــج تطوير قطاع الطاقـــات البديلة“. 
وأضـــاف ”ســـنقوم بعـــرض المنتـــج على 
الدول الأوروبية في إطار شراكة اقتصادية 

مستقبلية“.
ولم يقدم الرئيـــس الجزائري تفاصيل 
حول المشـــروع والجهة التي بدأت الإنتاج 
ســـواء كانـــت شـــركة النفـــط الحكوميـــة 
سوناطراك أو بشراكة مع مجمعات نفطية 

دولية.

طموحة  خططـــا  الجزائـــر  ووضعـــت 
أملا في الاســـتحواذ على حصة من سوق 
الـــذي  الأخضـــر،  الهيدروجـــين  تصديـــر 
تعوّل عليـــه بصفته وقود المســـتقبل، عبر 
تخصيـــص اســـتثمارات ضخمـــة لتطوير 

إنتاجه وتصديره.
وكشـــف مدير الدراسات والاستشراف 
بـــوزارة الطاقة والمناجـــم ميلود مجلد في 
فبرايـــر الماضي أن بلاده رصـــدت موازنة 
تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لاســـتغلال 

الهيدروجين الأخضر.
وتهـــدف الجزائـــر إلى إنتـــاج 15 ألف 
ميغاواط من مصادر الشمس بحلول 2035، 
لدعـــم خطط إنتـــاج الهيدروجين الأخضر، 
فيما تنتج البلاد حاليا نحو 500 ميغاواط 
مـــن مصـــدر الطاقة النظيفـــة، وفق منصة 

الطاقة المتخصصة (الطاقة).
وتأتي هذه الخطة بالتزامن مع مساعي 
تنمية وتعزيز صادرات النفط والغاز، حيث 
تستفيد الجزائر من انعكاسات الحرب في 
أوكرانيا على أســـواق الطاقة مما يجعلها 
تظلّ لاعبا رئيسيا في إمدادات الطاقة إلى 

الأسواق العالمية ضمن تحالف أوبك+.

ويعكف باحثون منـــذ فترة على إعداد 
مشروع واعد يتمثل في إنتاج الهيدروجين 
المطلـــوب بشـــدة حاليـــا، بعدمـــا وقعـــت 
سوناطراك العام الماضي شراكة مع ألمانيا 
في هذا الخصوص، وتصديره عبر خطوط 

أنابيب الغاز المتجهة نحو أوروبا.
وحســـب وزير الطاقة والمناجم محمد 
عرقـــاب حينهـــا، فـــإن الأمر يتعلـــق بأول 
محطـــة فـــي الجزائر لإنتـــاج الهيدروجين 
الأخضـــر، انطلاقا من الطاقة الشمســـية، 
موضحـــا أن المشـــروع يعتبـــر نموذجيـــا 

وسينتج 50 ميغاواط من الكهرباء.

وفي يوليـــو 2021 وقعت ســـوناطراك 
مذكـــرة تفاهم مع عمـــلاق الطاقة الإيطالي 
إينـــي لتطوير الطاقـــات المتجددة، بما في 
ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر مع تعزيز 

التعاون التكنولوجي.
وقالـــت إيني آنـــذاك إنه ”جرى رســـم 
خارطـــة طريق مـــن أجل التقييم المشـــترك 
للجدوى التكنولوجية والتجارية لمشـــروع 
تجريبـــي يســـتهدف إنتـــاج الهيدروجين 
باســـتخدام الكهرباء المولـــدة من مصادر 
طاقة متجددة (الطاقة الشمسية والرياح)“.
وأوضحـــت أنه لكي يتـــم الحفاظ على 
إمدادات المياه الجزائرية، ســـتتمّ دراســـة 
اســـتخدام المياه المنتجة مـــن حقول النفط 
في عملية التحليل الكهربائي التي ينطوي 

عليها إنتاج الهيدروجين.
وبرزت مؤشرات على نشوء نواة لسوق 
شديدة التنافســـية في إنتاج الهيدروجين 
الأخضـــر في المنطقة تقودها المغرب، وهذا 
بالنظـــر إلـــى الاســـتعدادات المعلـــن عنها 
في بعض الـــدول، والاســـتثمارات الأولية 
التـــي تم الكشـــف عنهـــا بالفعل فـــي هذا 

الخصوص.
وسبق أن أكد محافظ الطاقات المتجددة 
الجزائري نورالدين ياســـع أن بلاده التي 
تتمتـــع بإمكانيات شمســـية كبيـــرة قادرة 
على انتـــاج الهيدروجين الأخضر بتكاليف 

”تنافسية للغاية“.
ونقلت عنـــه وكالة الأنبـــاء الجزائرية 
كـــون  إلـــى  ”بالنظـــر  قولـــه  الرســـمية 
الهيدروجـــين الأخضر ينتـــج حصريا من 
الطاقـــة البديلـــة، والتـــي تمتلـــك الضفة 
الجنوبية للمتوســـط مصادر وفيرة منها، 
وهـــي الشـــمس، فـــإن الأمر يتعلـــق بمنح 
حصـــة كبيرة مـــن الإمدادات المســـتقبلية 

لأوروبا“.
وتتسارع تحركات المغرب لوضع أسس 
مســـتدامة لتنميـــة الهيدروجـــين الأخضر 
ليس فقط في ســـوقه المحلية، بل في باقي 
دول أفريقيـــا أيضـــا لجذب المســـتثمرين 
إلى أســـواقها من خـــلال العمل على وضع 
المرحلة  تواكب  وإســـتراتيجيات  مبادرات 

القادمة.
وعقد المغرب شراكات كثيرة مع ألمانيا 
لتطويـــر إنتـــاج الهيدروجـــين المتأتي من 
الطاقة الشمسية، حيث يستهدف مشروعا 
غرين ســـبايدر وغرين فلامينغو شق طرق 
بحريـــة للهيدروجـــين وأنابيب غـــاز لربط 

إسبانيا والبرتغال بشمال أوروبا.
ويدأب المكتب الشريف للفوسفات (أو.

ســـي.بي)، وهـــو أكبر منتج للأســـمدة في 
العالم، والرائد في قطـــاع الزراعة الدقيقة 
والجهـــة الفاعلة المكرّســـة لجهود تحويل 
الاقتصـــادات الأفريقية، على تعزيز مكانته 
حاليا ليصبح رائدا في سوق الهيدروجين 

الأخضر.

 الربــاط - أقــــرت الحكومــــة المغربيــــة 
حزمة مشــــاريع جديــــدة في إطــــار قانون 
الاســــتثمار الجديــــد الهــــادف إلــــى زيادة 
حصة التمويــــلات الخاصة مــــن إجمالي 
الاستثمارات في البلاد إلى الثلثين بحلول 

2035 مقابل الثلث حاليا.
وتعطــــي المشــــاريع التي أعلــــن عنها 
قيمتهــــا  والبالغــــة  الماضــــي  الأربعــــاء 
الإجماليــــة نحو 131 مليار درهم (13 مليار 
دولار) إشــــارة قوية للمســــتثمرين مفادها 
أن الربــــاط ملتزمــــة بإزالــــة كل العراقيل 
المحتملة أمام ازدهــــار مناخ الأعمال وفق 
رؤية يقودهــــا العاهل المغربي الملك محمد 

السادس.
وتنكــــب الســــلطات منــــذ أشــــهر على 
توجيه بوصلتها بشكل مركز نحو القطاع 
الخاص ليقود قاطرة الأنشــــطة التجارية 
والاستثمارية مستقبلا وخاصة في مجال 
الصناعة، بما يســــاعد علــــى إعطاء النمو 
زخمــــا إضافيا وفي الوقــــت ذاته مواجهة 

معضلة البطالة.
وتســــعى الربــــاط مــــن خــــلال ميثاق 
الاستثمار الذي تم الإعلان عنه في فبراير 
العــــام الماضي لإعطــــاء القطــــاع الخاص 
مشــــاركة أكبر في المشــــاريع المقررة لتبلغ 
حوالي 350 مليار درهــــم (33 مليار دولار) 

في السنوات الثلاث عشرة المقبلة.

ويشــــمل الرقــــم المعُلــــن اســــتثمارات 
للقطــــاع الخاص جــــرت المصادقــــة عليها 
الشــــريف  المكتــــب  ســــينفذها  وأخــــرى 
للفوسفات، إضافة إلى مشاريع استثمارية 
ذات طابع إستراتيجي لا تزال المفاوضات 
جارية بشأنها، وهو ما سيُمكن في المجمل 

من توفير 67 ألف فرصة عمل جديدة.
وقال رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
فــــي تصريح نقلته وكالــــة الأنباء المغربية 
الرســــمية عقب أولى اجتماعــــات اللجنة 
الوطنية للاستثمارات إن حكومته ”تُولي 
أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار  باعتباره 

محورا للنهوض الاقتصادي“.
كمــــا أكــــد أن الدولــــة ”حريصــــة على 
تكريــــس جاذبية الاقتصاد للاســــتثمارات 
الوطنية والأجنبية“. وأن ”الاجتماع يأتي 
في ســــياق خاص يتســــم بمواصلة تنزيل 

سياســــة الدولة في مجــــال تنمية وتطوير 
الاستثمار“.

وينــــص قانــــون الاســــتثمار الجديــــد 
علــــى تقــــديم حوافــــز ماليــــة وضريبيــــة 
للاســــتثمارات، حســــب موقعها والقطاع، 
الــــذي توجــــه إليه وفــــرص العمــــل التي 
توفرهــــا، كمــــا يمكــــن أن تصل مســــاهمة 

الدولة فيها إلى حوالي 30 في المئة.
ومن المقــــرر أن تنفذ شــــركات القطاع 
الخــــاص 18 مشــــروعا اســــتثماريا بقيمة 
11.9 مليــــار درهم (1.16 مليار دولار)، تبلغ 
مســــاهمة الدولة فيها خمسة في المئة، أو 

ما قيمته 62.6 مليون دولار.
وقالت اللجنة التي يرأســــها أخنوش 
في بيان إن ”الاستثمارات الجديدة تشمل 
قطاعــــات الصناعــــة وتحلية ميــــاه البحر 
والطاقــــة المتجددة، إضافة إلى الســــياحة 
والصحة والنســــيج والصناعات الغذائية 

وتربية الأحياء المائية“.
وهيمنــــت رؤوس الأموال المحلية على 
70 فــــي المئة مــــن هذه الاســــتثمارات، عبر 
مشــــاريع يُنتظر أن توفر 17.5 ألف فرصة 

عمل مباشرة وغير مباشرة.
وبحســــب اللجنة ســــيتم إنجاز قرابة 
80 في المئة من هذه المشاريع خارج محور 
مدينتي الجديدة – طنجة الذي يســــتقطب 
في العادة معظم الاستثمارات نظرا لقربه 

من الموانئ والمدن الكبرى.
وإلــــى جانــــب اســــتثمارات القطــــاع 
الخــــاص، تضمنــــت المشــــاريع المعتمــــدة 
ثلاثة مشــــاريع ستنفذها شركة الفوسفات 
المملوكــــة للدولــــة، وذلك بقيمــــة 6.3 مليار 
دولار، أي ما يمثل تقريبا نصف برنامجها 
الاســــتثماري، الــــذي أعلنته في ديســــمبر 

الماضي بقيمة 12.3 مليار دولار.
الاســــتثماري  البرنامــــج  ويهــــدف 
لأكبر شــــركة بالبــــلاد، والــــذي يمتد على 

مدى خمس ســــنوات، إلى زيــــادة الإنتاج 
بالاعتمــــاد على الطاقــــة النظيفة، وتزويد 
كافة منشــــآتها الصناعية بهــــا، وتحقيق 
الحياد الكربوني قبل عام 2040، فضلا عن 

توفير 25 ألف فرصة عمل.
وســـيوجه أول هـــذه الاســـتثمارات 
نحـــو تطويـــر المناجم والطاقـــة وتحلية 
مياه البحر، وسيتم حشد التمويلات من 
طرف المجموعة لدى شـــركائها الدوليين 
اعتمادا على السمعة التي تتمتع بها في 

السوق.
وتدير الشــــركة نحو 70 فــــي المئة من 
الاحتياطــــات العالمية للفوســــفات، وكانت 
قد حققــــت العام الماضي أرباحاً قياســــية 
بلغــــت نحو 2.7 مليــــار دولار للمرة الأولى 

منذ إنشائها قبل أكثر من قرن.
ومن ضمن القرارات التي تم اتخاذها 
أيضا، منحت اللجنة الطابع الإستراتيجي 
لستة مشاريع اســــتثمارية إضافية بقيمة 
5.3 مليــــار دولار، ومــــن المتوقــــع أن تمكن 
مــــن توفير أكثر مــــن 13.2 ألف فرصة عمل 
مباشــــرة و33.1 ألــــف فرصــــة عمــــل غير 

مباشرة.
الاســــتثمار،  قانــــون  وبمُوجــــب 
يمُنــــح الطابع الإســــتراتيجي للمشــــاريع 
الاســــتثمارية التي يبلغ حجمهــــا مليارَيْ 
درهــــم أو أكثر، على أن تســــهم في ضمان 
الأمن المائي أو في أمــــن الطاقة أو الغذاء 

أو الصحة للبلاد.
كما يجــــب أن يكون لهــــا أثر ملموس 
مــــن حيث توفير فرص العمل بحيث يمُكن 
أن تســــتفيد من امتيازات ضريبية ومالية 
خاصــــة عندما تكون موضــــوع مفاوضات 

مع الدولة.
ويتعلق الأمر بمشاريع استثمارية لم 
يجــــرِ توقيع اتفاقيات نهائية بخُصوصها 

لأنها لا تزال في طور المفاوضات.

ولـــم تكشـــف الحكومـــة أي تفاصيل 
حول طبيعتهـــا، لكنها اكتفت بالإشـــارة 
إلـــى أن 4 مشـــاريع تقـــام فـــي مجـــالات 
مرتبطة بالســـيارات الكهربائية، لاسيما 

البطاريات.

ومن بين المشــــاريع المزمعة، سيشارك 
ثلاثة مســــتثمرين أجانب من دول الشرق 
الأوســــط وأوروبا وآســــيا فــــي تنفيذها، 
إضافة إلى مشــــروع اســــتثماري برؤوس 
أموال مغربية، ومشروعين آخرين يقامان 
بالمشاركة بين مستثمرين مغاربة وأجانب.

وســــبق أن كشــــف وزيــــر الصناعــــة 
والتجــــارة ريــــاض مــــزور العــــام الماضي 
عن بــــدء المفاوضات مع شــــركات مصنّعة 
لبطاريات الســــيارات الكهربائية لإنشــــاء 
مصنع في البلاد يعطي دفعة قوية للقطاع 
الــــذي بلغــــت صادراته في العــــام الماضي 

نحو 10.8 مليار دولار.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن المغرب 
صــــدّر العــــام الماضــــي نحــــو 480 ألــــف 
ســــيارة جرى إنتاجها فــــي مصانع رينو 
ســــيارات  ضمنهــــا  مــــن  وســــتيلانتيس، 
كهربائيــــة، وذلك من أصل 700 ألف مركبة، 
والتي يتوقع أن تصل إلى مليون ســــيارة 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
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مليار دولار رصدتها الحكومة 

لإنتاج 15 ألف ميغاواط من 

مصدر الشمس بحلول 2035

 باريس - رجحـــت وكالة الطاقة الدولية 
أن تتخطى الاســـتثمارات العالمية بالطاقة 
الشمســـية فـــي 2023 للمرة الأولـــى المبالغ 
المستثمرة في استخراج النفط، رغم أن ثمة 
بـــوادر ”انتعاش“ فـــي التمويل المخصص 
لمشاريع الوقود الأحفوري (النفط والغاز).

وذكرت الوكالة في تقريرها الســـنوي 
الذي نشـــرته الخميس حول الاستثمار في 
الطاقة أنه ”بســـبب أزمتَي الطاقة والمناخ، 
سيصل الاســـتثمار في التقنيات منخفضة 
الكربون إلى 1.7 تريليون دولار بنهاية هذا 
العام، وسيبلغ الاستثمار في النفط والغاز 

والفحم إلى تريليون دولار“.
ويفتـــرض أن تنمـــو هـــذه التمويلات 
المتجـــددة،  الطاقـــة  بمصـــادر  المرتبطـــة 
وهي الرياح والشـــمس، والطاقة النووية 
والمضخـــات  الكهربائيـــة  والســـيارات 
الحرارية بنســـبة 24 في المئة سنويا خلال 

الفترة الفاصلة بين 2021 و2023.
وفـــي الوقت نفســـه، تواصـــل المبالغ 
المخصصـــة للمحروقات والفحـــم الزيادة 

بنسبة 15 في المئة سنويا.
وقـــال مديـــر الوكالـــة فاتح بيـــرول إن 
”الطاقة النظيفة تتقدم بســـرعة، أســـرع مما 

يتخيلـــه كثـــر، فمقابـــل كل دولار في الوقود 
الأحفـــوري، يســـتثمر 1.7 دولار فـــي الطاقة 
المتجددة“. وأوضح أن الاســـتثمارات كانت 

متعادلة قبل خمس سنوات.

إن  تقريرهـــا  فـــي  الوكالـــة  وقالـــت 
”حوالـــي 380 مليـــار دولار، أي أكثـــر مـــن 

مليـــار دولار يوميا، ســـتذهب هـــذا العام 
إلى الطاقة الشمســـية وبشكل أساسي إلى 
الخلايا الكهروضوئية، فيما ســـتخصص 
اســـتثمارات بقيمة 370 مليار دولار لإنتاج 

النفط (التنقيب والاستخراج)“.
وفي مثـــال آخر، تهيمـــن الآن تقنيات 
منخفضة الكربون على الاســـتثمار العالمي 

في إنتاج الكهرباء بنسبة 90 في المئة.
وساهم تقلّب أسعار الوقود الأحفوري 
مدفوعـــا بالحرب فـــي أوكرانيـــا، وتدابير 

الدعـــم التي اتخذهـــا الاتحـــاد الأوروبي 
والصين واليابـــان والولايات المتحدة، في 

تعزيز هذا الاتجاه.
ومع ذلـــك أطلقت وكالة الطاقة الدولية 
العديد من التحذيرات قبل كل شيء بما في 
ذلـــك الهيمنة المطلقة للصـــين واقتصادات 

متقدمة في هذا الصدد.
ورغـــم بعض الأمل في عدد من الأماكن 
كالطاقـــة الشمســـية في الهنـــد والبرازيل 
والشرق الأوسط، ما زالت الاستثمارات في 

مناطق أخرى منخفضة.
لمنظمـــة  التابعـــة  الوكالـــة  وحـــذرت 
التعاون والتنمية فـــي الميدان الاقتصادي 
التي تدعـــو المجتمع الدولـــي إلى التعبئة 
حول هذا الموضـــوع من أن الكل أمام تحد 

مصيري لتحقيق الغايات.
وقـــال ديـــف جونـــز مـــن مركـــز امبر 
لبحوث الطاقة لفرانـــس برس إن ”الطاقة 
الشمســـية تعتبر قوة عظمـــى حقيقية في 
مجال الطاقة، وهي الوســـيلة الأساســـية 
التـــي نملكهـــا لإزالة الكربون بســـرعة من 

الاقتصاد“.
لكـــن الباحث أشـــار إلـــى أن ”المفارقة 
هـــي أن بعض أكثر الأماكن المشمســـة في 

العالم لديها أدنى مســـتويات الاســـتثمار 
في الطاقة الشمســـية، وهي مشـــكلة يجب 

معالجتها“.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو 
الإنفـــاق علـــى التنقيب عن النفـــط والغاز 
واستغلالهما بنسبة 7 في المئة خلال العام 
الحالي، وهو ما يمثل عودة إلى مستويات 
العـــام 2019 التي تبعد العالم عن المســـار 

نحو تحييد الكربون في منتصف القرن.
وكانت الوكالة قد شددت في عام 2021 
علـــى الحاجة إلى التخلـــي الفوري عن أي 
مشروع جديد لاستغلال الوقود الأحفوري 

في سبيل تحقيق هدف تحييد الكربون.
ويهـــدف تحييد الكربون الذي يشـــمل 
عـــدم بعث غـــازات دفيئة أكثـــر مما يمكن 
امتصاصـــه، إلـــى إبقاء الاحتـــرار العالمي 
أقل مـــن 1.5 درجة مئوية مـــن أجل تجنب 

التأثيرات الكبرى التي لا يمكن عكسها.
ومع ذلك، وصل الطلب على الفحم إلى 
ذروة تاريخية في العـــام 2022 ويتوقع أن 
يكون الاســـتثمار في هذا القطاع عام 2023 
أعلى بســـت مـــرات مما توصي بـــه وكالة 
الطاقة الدولية للعام 2030 لتحقيق تحييد 

الكربون.

توجيه الحصة الأكبر للفوسفات مع إشراك القطاع الخاص في الخطط الإستراتيجية
ــــــى محاولات الجزائر اللحاق بنجاحات صناعة الهيدروجين  ينظر خبراء إل
الأخضر، التي باتت معظم الدول العربية تركز عليها لمواكبة الطلب المتنامي 
ــــــى أنها مليئة بالتحديات نظرا إلى أنها تحتاج إلى  وخاصة في أوروبا، عل

استثمارات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة.

ــــــاط خطــــــوات تفعيل  ســــــرعت الرب
ــــــز النموذج التنمــــــوي الجديد  ركائ
ــــــي  ــــــذي يقــــــوده العاهــــــل المغرب ال
الملك محمــــــد الســــــادس بإطلاقها 
”ميثاق  ضمن  مشــــــاريعها  باكورة 
عليهــــــا  تعــــــول  إذ  الاســــــتثمار“، 
ــــــز الاقتصاد عبر  الحكومــــــة لتحفي
إشراك القطاع الخاص في خططها 

الإستراتيجية.

مساع جزائرية حثيثة

للحاق بنجاحات صناعة

الهيدروجين الأخضر

1.7
تريليون دولار مشاريع الطاقة 

الشمسية في 2023 بينما النفط 

والغاز تريليون دولار

المشاريع الشمسية تتجه لتخطي تمويل الوقود الأحفوري

قادرون على إنتاج 

الهيدروجين الأخضر 

بتكاليف تنافسية

نورالدين ياسع

رب

 مزرعة واحدة لا تفي بالغرض!

المغرب يرصد 13 مليار دولار

لباكورة مشاريع ميثاق الاستثمار

الة
ّ

هكذا تنمي مهاراتك بخطوات عملية وفع

المشاريع المزمع تنفيذها

18 استثمارا سينفذها القطاع 

الخاص بقيمة 1.16 مليار دولار

6 استثمارات إستراتيجية بقيمة 

إجمالية تبلغ 5.3 مليار دولار

3 استثمارات ستنفذها شركة 

الفوسفات بقيمة 6.3 مليار دولار

]

]
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 لندن - الخبـــراء والعاملون في حقل 
فـــي  منقســـمون  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
توقعاتهم حول مســـتقبل العالم بحلول 
عام 2030، فريق يحمل لنا أخبارا سارة، 
وفريـــق آخر يحمـــل لنا أخبـــارا مقلقة 

وكابوسية.
الفريـــق الأول يـــرى أن تقنية الذكاء 
إلى  متطـــورة  ســـتصبح  الاصطناعـــي 
درجة أنها ســـتتيح لنـــا إمكانية إنتاج 
فيلم سينمائي خلال يوم واحد، ويصبح 
بإمكان كل طالـــب الحصول على مدرس 
ذكاء اصطناعـــي شـــخصي خـــاص به، 
وتعـــزز قيمـــة الاقتصاد العالمـــي وتقدم 
حلولا لأزمة الطاقة.. هذا السيناريو هو 

النصف المملوء من الكأس.
أما النصف الفـــارغ من الكأس فهو 
ســـيناريو يتحـــدث عـــن القضـــاء على 

الجنس البشري؟
لنبدأ أولا باســـتعراض الســـيناريو 

القاتم:

ناقوس الخطر

الـــذكاء  بـــأن  اقتراحـــات  وســـط 
الاصطناعـــي سيحســـن حياتنا بشـــكل 
لا يقـــاس، هنـــاك أيضا خبـــراء من بين 
أن  مـــن  يحـــذرون  الذيـــن  المتشـــائمين 
الـــذكاء الاصطناعـــي يمكـــن أن يقضي 
علـــى الجنـــس البشـــري بحلـــول عـــام 
2030، أي خلال ســـبع ســـنوات من الآن، 
إليعـــازر  الأميركـــي  الكمبيوتـــر  عالـــم 
يودكوفســـكي الـــذي راهـــن الاقتصادي 
برايان كابلان على أن الذكاء الاصطناعي 
غير المتوافق مع البشـــر سينهي العالم 
بحلـــول الأول مـــن ينايـــر 2030. وهـــو 
باحث مشـــهور في معهد أبحـــاث ذكاء 
الآلة في بيركلي، كاليفورنيا، وأحد أكثر 
الخبـــراء صراحـــة للتحذير مـــن الذكاء 

الاصطناعي.

وكتـــب فـــي وقـــت ســـابق مـــن هذا 
العـــام ”إذا قام شـــخص مـــا ببناء ذكاء 
اصطناعي قوي للغاية، في ظل الظروف 
الحاليـــة، أتوقـــع أن يمـــوت كل فرد من 
أبناء الجنس البشـــري وجميع أشـــكال 
الحياة البيولوجية على الأرض بعد ذلك 
بوقت قصير. النتيجة المحتملة لمواجهة 
الإنســـانية لـــذكاء خـــارق هي خســـارة 

كاملة“.
ويقـــول إن الذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يمحو الإنســـانية إذا تجـــاوز ذكاؤه 
البشـــر، ثم يطور قيما وأهدافا مختلفة 

للبشر.
ومن بـــين الخبراء البارزين الآخرين 
الذين يقولـــون إن الـــذكاء الاصطناعي 
الملياردير  يمكـــن أن ”يدمر الحضـــارة“ 
البريطانـــي  والعالـــم  ماســـك  أيلـــون 
ســـتيفن هوكينغ، على الرغم من أنهم لم 
يتقصدوا الإشـــارة إلى أن جميع البشر 

سيتم القضاء عليهم بحلول عام 2030.
وكان ماســـك يـــدق ناقـــوس الخطر 
بشـــأن الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، 
محذرا الشـــهر الماضي فقـــط من أنه قد 

يدمر الحضارة، على الرغم من أنه يشير 
إلى أنه لن يقضي تماما على البشر لأننا 
جزء ”مثير للاهتمام“ من الكون. وادعى 
أنه ســـيكون أكثر ذكاء من البشر بحلول 

عام 2030.
أن  مـــن  ســـابقا  هوكينـــغ  وحـــذر 
الـــذكاء الاصطناعي يمكـــن أن ”ينطلق 
من تلقاء نفســـه ويعيد تصميم نفســـه 
بمعدل متزايد باســـتمرار“، وســـيكافح 
البشـــر المحـــدودون المقيـــدون بالتطور 

البيولوجي، لمواكبة ذلك.
الأخيـــرة  الأيـــام  خـــلال  وتزايـــدت 
الدعـــوات إلـــى تجميـــد تطويـــر الذكاء 
الاصطناعي، وســـط مخاوف من أنه قد 

يؤدي إلى موجات من فقدان الوظائف.
وهناك تحذيـــرات من وصول الذكاء 
الاصطناعي إلى ذكاء شـــبيه بالإنســـان 

بحلول عام 2030.
ومـــن بـــين أولئـــك الذيـــن أطلقـــوا 
التحذيـــر مهندس غوغل الســـابق راي 
كورزويل، وهو عالم مســـتقبلي مشهور 
يدعي أن التنبـــؤات تحقق معدل نجاح 

بنسبة 86 في المئة.
وأثناء حديثه في مؤتمر في أوستن، 
تكســـاس، في عام 2017، قـــال ”التاريخ 
2029 هو التاريـــخ الثابت الذي توقعته 
عندما يجتاز الذكاء الاصطناعي اختبار 
تورينـــغ، وبالتالـــي يحقق مســـتويات 

الذكاء البشري“.
وكان قـــد قـــال ســـابقا إن أجهـــزة 
الكمبيوتـــر في عام 2014 ”ستتســـاوى“ 
مع البشـــر، وستكون قادرة على المغازلة 

ورواية النكات ورواية القصص.
وهنـــاك بالفعـــل مخـــاوف متزايدة 
من أن الذكاء الاصطناعي ســـيؤدي إلى 
الآلاف من حالات الاستغناء عن الحاجة، 
حيـــث تبـــدأ الشـــركات في اســـتخدام 
التكنولوجيا لمـــلء الوظائف بمجرد أن 

تكون بحاجة لأن يعمل بها أشخاص.

ر نحو الأفضل
ّ
تغي

تنبـــؤات المتفائلـــين مختلفة تماما، 
وقد نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
آراء ثمانية منهـــم، تحدثوا عن تغيرات 
جذريـــة يحدثهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي 
يمكـــن أن تغير حياتنا في غضون العقد 

المقبل.
الـــذكاء  تقنيـــة  تصبـــح  أن  يمكـــن 
الاصطناعـــي جيـــدة جـــدا إلـــى درجة 
أنها ســـتبدأ في إنتاج أفـــلام كاملة في 
غضون يـــوم واحد، كما يتنبـــأ الكاتب 
في نيويورك لسلســـلة الخيـــال العلمي 
سيلو مستر  على تلفزيون ”آبل تي.في“ 
هاوي، الذي أكد أنها مســـألة وقت فقط 
قبل أن تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي 
مـــن صناعـــة الأفلام و“ســـتكون الأفلام 
رهيبـــة فـــي البداية، لكنها ستتحســـن. 
سيشـــاهدونها  النـــاس  أن  أعتقـــد 
ويفتنون بها حتى عندما لا تكون جيدة 

جدا“.
ووفـــق المتفائلـــين، يتمتـــع الـــذكاء 
الاصطناعـــي أيضا بالقدرة على تحويل 

قطاع التعليـــم وتصميم خطط الدروس 
وفقا للفصول الدراسية.

ويـــرى الدكتـــور أجاز علـــي، رئيس 
قســـم الأعمال والحوســـبة والتنبؤ في 
أن  لنـــدن،  فـــي  رافينســـبورن  جامعـــة 
الأطفال ســـيمكنهم قريبا الحصول على 
مدرس ذكاء اصطناعي شـــخصي خاص 
بهـــم يقدم دروســـا مصممـــة خصيصا 

للمناطق التي يعانون منها.
واقتـــرح علي أن يتـــم ذلك من خلال 

نظارات الواقع المعزز أو الروبوتات.
وقال ”يمكننــــا أيضا رؤية مدرســــين 
افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، 
ســــيقدمون ملاحظــــات شــــخصية ودعما 
للطلاب. وفي الســــنوات العشــــر القادمة، 
قــــد نــــرى فصــــولا دراســــية افتراضيــــة 
يمكنها  الاصطناعــــي  بالــــذكاء  مدعومــــة 
إنشــــاء تجربة تعليميــــة تفاعلية وغامرة 

أكثر“.
ومن المتوقع أن يتم استخدام الذكاء 
الاصطناعي لاســـتكمال طـــرق التدريس 
التقليديـــة الحاليـــة، بدلا من اســـتبدال 

المعلمين بالكامل.
الـــذكاء  لمنصـــات  يمكـــن  حاليـــا، 
الاصطناعي المتاحة إنشاء خطط دروس 
لفصل  خصيصـــا  مصممـــة  للمعلمـــين 

معين.
ويقترح المتفائلـــون أيضا أن الذكاء 
قيمـــة  يعـــزز  أن  يمكـــن  الاصطناعـــي 
الاقتصاد العالمـــي بمقدار 15.7 تريليون 
دولار بحلول عام 2030، أو أكثر من قيمة 
مجتمعتين،  والصـــين  الهند  اقتصادات 
وبنســـبة الخمس مقارنة بالمســـتويات 

الحالية.
ويقـــول المحللـــون إن هذا ســـيكون 
مدفوعـــا بتطويـــر المزيد مـــن المنتجات 
المحسّنة والشـــخصية، ما سيؤدي إلى 

طفرة يحركها المستهلك.
وتقـــول دراســـة نشـــرت فـــي يناير 
”يُظهـــر بحثنا أيضـــا أن 45 في المئة من 
إجمالي المكاســـب الاقتصاديـــة بحلول 
عام 2030 ســـتأتي من تحسينات المنتج، 

ما يحفز طلب المستهلكين“.
وهناك أيضا اقتراحـــات بأن الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن أن يســـاعد على حل 
أزمة الطاقة في العالم بحلول عام 2030.
وقال ســـام ألتمان، مؤســـس شركة 
”أوبـــن أي.آي“ التـــي طـــورت روبـــوت 
المحادثة تشـــات جي.بي.تي، إن بحلول 
عام 2030 سيكون الذكاء الاصطناعي قد 

حل الأزمة.
وفي سلســـلة مـــن التغريـــدات عام 
2021، قـــال ”يمكـــن أن يكون المســـتقبل 
جيـــدا إلى درجـــة يصعب علـــى أي منا 
تخيله. وجهة نظري الأساســـية في هذا 
هو أنه ســـيكون لدينا ذكاء وطاقة ”غير 

محدودين“. 
وأشـــار إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
ســـيفعل ذلـــك من خـــلال المســـاعدة في 
تطويـــر الاندماج النـــووي، وهي طريقة 
لإطـــلاق الطاقة من الذرات للاســـتخدام 
الذي لا ينتـــج عنه نفايات نووية طويلة 

العمر.

الصحيـــة،  الرعايـــة  مجـــال  وفـــي 
يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يتنبـــأ 
بالمشـــكلات قبـــل حدوثهـــا، كمـــا يقول 
خبير الذكاء الاصطناعي سيمون باين، 
المؤســـس والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
البرمجيات أومني إنديكس، ومقرها في 

كاليفورنيا.
وقـــال بايـــن ”بحلـــول عـــام 2030، 
يمكـــن أن يتنبـــأ الـــذكاء الاصطناعـــي 
بمشـــاكل الرعاية الصحية المســـتقبلية 
مـــن خـــلال متخصصـــين يســـتخدمون 
أدوات متخصصـــة. ذلـــك لأن مســـتقبل 
الـــذكاء الاصطناعـــي ســـيكون خدمات 
تلبي احتياجاتنا المحددة بشكل مباشر، 
بســـرعة وســـهولة. لا ينبغي أن يعتمد 
هذا المســـتقبل على الذكاء الاصطناعي 
ببســـاطة  هـــذا  لأن  الحالـــي،  الســـائد 
يســـتخدم التكنولوجيا لإعادة المحتوى 

وإعادة توظيفه“.
وفـــي غضـــون العقـــد المقبـــل، ربما 
ســـيكون من الممكـــن أن يتولـــى الذكاء 
الاصطناعـــي دورا كبيرا في رعاية كبار 

السن.
ويمكن لروبـــوت الرعاية مثل ”إيلي 
كيو“ أن يســـاعد على محاربة الشـــعور 
بالوحدة لدى كبار الســـن وإبقاء الناس 
علـــى اطـــلاع دائـــم علـــى التقويمـــات 
الخاصة بهم. إنـــه يعمل من خلال تعلم 
اهتمامات شخص ما ورغباته وروتينه 
اليومي لتحديد متى يكون متاحا لطرح 
سؤال أو اقتراح أنشطة قد يستمتع بها 
بشـــكل اســـتباقي. كما يُذكّر كبار السن 
بجدولهـــم اليومي ومتـــى يتناولون أي 
أدوية، ما يســـاعدهم علـــى ضمان عدم 

تفويت أي منها.

هذه ليســـت مجرد نبوءات لمنجمين، 
بـــل آراء لخبراء ســـاهموا فـــي تطوير 
الذكاء الاصطناعي. ولكن، يبقى الحديث 
عن قيامة قريبة بســـبب الروبوتات أمرا 

مبالغا فيه.
الـــذكاء  يشـــكل  لـــن  النهايـــة  فـــي 
الاصطناعي تهديدا للبشر. ووفق الباحث 
الألماني في دراســـات المستقبل، هورست 
الاصطناعـــي  ”الـــذكاء  أوباشوفســـكي 
ليس ســـوى عامل خطورة، لكنه لن يحل 
محل البشـــر مطلقا، بل سيقلدهم بشكل 
ضعيـــف علـــى الأحـــرى. من المؤكـــد أنه 
سيغير أشياء كثيرة في المجتمع للأفضل 
أو للأســـوأ. لذلك يجـــب أن نجد إجابات 
للأســـئلة المتعلقـــة بمـــا إذا كانـــت هذه 
التغييـــرات جيدة أخلاقيا، وما إذا كانت 
عادلـــة اجتماعيا، ومـــا إذا كانت تجعل 
الحيـــاة أفضل وتســـتحق العيش. الذي 
لا يؤمـــن بالتغييـــر للأفضـــل يمكنه ترك 

وظيفته…“.
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السنة 45 العدد 12783 ذكاء اصطناعي
هل يشهد عام ٢٠٣٠ نهاية 

الجنس البشري؟
النتيجة المحتملة لمواجهة الإنسانية ذكاء خارقا.. خسارة كاملة

بدْءًا من الهواتف ومرورا بالثلاجات 
ــــــس انتهــــــاء بإشــــــارات المــــــرور  ولي
والتسوق، أصبح الذكاء الاصطناعي 
بالفعل جــــــزءا من حياتنا. ومع ذلك، 
يحذرنا خبراء ســــــاهموا في ابتكار 
وتطوير هذه التكنولوجيا من مخاطر 
ــــــاء فــــــي أقل  تهــــــدد البشــــــرية بالفن
من عشــــــر ســــــنوات، فهل علينا أن 

نصغي لهم؟

كيف سيغير الذكاء الاصطناعي العالم؟

 ســتانفورد (المملكة المتحدة) - توفر 
بشــــرتنا طبقة واقية لأجســــامنا، ولكنها 
تتيــــح أيضــــا ردود فعــــل حســــية مفصلة 
وتفاعــــلات ناعمة مــــع محيطنــــا. وتمكن 
علماء من ابتكار جلد إلكتروني اصطناعي 
يحاكي هــــذه الخصائص الفريــــدة للجلد 

الحقيقي.
الميكانيكيــــة  للمســــتقبلات  ويمكــــن 
في جلد الإنســــان أن تستشــــعر المنبهات 
الخارجية ذات الوزن الرقيق كما للفراشة، 
وحرارة اللهب القريب أو برودة المشروب 
البــــارد، وتفهم ما إذا كانــــت اليد مرفوعة 
بقبضة أو بعلامة ســــلام، وتحسب نبض 

شخص ما باللمس.
وتمكن المهندســــون مــــن تصميم جلد 
إلكترونــــي صناعي من مواد ناعمة ومرنة 
تحاكــــي كل من هــــذه الحواس فــــي طبقة 
واحــــدة مــــن مواد تشــــبه الجلــــد يمكنها 

التواصل مباشرة مع الدماغ.
وبينمــــا تطلبــــت الجهــــود الســــابقة 
الإشــــارة  لتحويــــل  صلبــــة  إلكترونيــــات 
المحسوســــة إلى نبضــــات كهربائية يمكن 
للدمــــاغ قراءتها، أنتج باحثون في جامعة 
ســــتانفورد دوائر ناعمــــة متكاملة تحول 
الضغــــط أو درجــــة الحرارة المحسوســــة 
إلى إشــــارات كهربائية مشابهة للنبضات 

العصبية للتواصل مع الدماغ.
ويأمل الباحثون يوما ما أن يتم توجيه 
هذه الإشارات إلى شرائح اتصال لا سلكية 
مزروعـــة فـــي العصب المحيطي للســـماح 
لمبتوري الأطـــراف بالتحكم فـــي الأطراف 
الصناعيـــة. وقـــد تشـــمل الاســـتخدامات 
المحتملة الأخرى الأجهزة الطبية الحديثة 

القابلة للزرع أو القابلة للارتداء.
وقالـــت شـــانن بـــاو لـــي، أســـتاذة 
الهندســـة الكيميائيـــة وكبيـــرة مؤلفـــي 

الدراســـة من جامعة ســـتانفورد، ”عملنا 
على جلد إلكتروني متآلف لبعض الوقت. 
لم تكـــن العقبة هي إيجـــاد آليات لتقليد 
القدرات الحسية الرائعة للمسة البشرية، 
ولكن جمعها معا باســـتخدام مواد تشبه 

الجلد فقط“.

وأضاف ويتشـــن وانـــغ، وهو المؤلف 
الأول للورقـــة والـــذي عمـــل علـــى هـــذا 
النمـــوذج الأولي لمدة 3 ســـنوات، ”يعود 
جزء كبيـــر من هذا التحـــدي إلى تطوير 
المـــواد الإلكترونيـــة الشـــبيهة بالجلـــد، 
بحيـــث يمكن دمجها فـــي دوائر متكاملة 
ذات تعقيـــد كاف لتوليد نبضات متتابعة 
تشـــغيل  وبجهـــد  بالأعصـــاب  شـــبيهة 
منخفض بمـــا يكفي لاســـتخدامه بأمان 

على جسم الإنسان“.
وكان الهدف عبارة عن دائرة متكاملة 
ناعمة يمكن أن تحاكي آلية المســـتقبلات 
الحســـية وتعمل بكفاءة بجهد منخفض. 
وتطلبت محاولات وانـــغ الأولى ما يزيد 
عن 30 فولتا أو أكثر ولم تستطع تحقيق 

وظائف دارة كافية.
وكشـــف أن ”هذا الجلـــد الإلكتروني 
الجديـــد يعمل بجهد 5 فولت فقط ويمكنه 
للبشـــرة  مشـــابهة  منبهـــات  اكتشـــاف 

الحقيقية“.

 موســكو - ابتكــــر العلمــــاء الــــروس 
روبوتا يســــير داخل الحقول والبساتين 
الفواكــــه  علــــى  أوتوماتيكيــــا  ويتعــــرف 
المريضة والتالفة. وقد تم تطوير الروبوت 
من قبل الأخصائيين في الجامعة التقنية 
للبحــــوث العلمية في موســــكو بالتعاون 
مــــع زملائهــــم فــــي جامعــــة ”تامبــــوف“ 
التكنولوجية الحكومية وجامعة التعدين 
التكنولوجي الصينية ومدرسة الاقتصاد 

العليا في موسكو.
وقال إيفان أوشــــاكوف، رئيس قســــم 
الفيزيــــاء فــــي جامعــــة موســــكو التقنية 
للبحوث العلمية، ”يقوم روبوت ’بوتانيك‘ 
تســــتخدم  ســــتريو  كاميــــرا  باســــتخدام 
الشــــبكات العصبيــــة الاصطناعيــــة التي 
تحاكــــي بصــــر الإنســــان، بمســــح أوراق 
الأشجار وأجزائها المثمرة، ويكتشف ثمار 

التفاح في تاج الشجرة، كما يكشف درجة 
نضجها وتلفها“.

وقــــال ألكســــندر ديفين، الأســــتاذ في 
قســــم الميكانيك والقياسات التكنولوجية 
فــــي جامعــــة ”تامبــــوف“ التكنولوجيــــة، 
”يقــــوم الروبوت أيضــــا بتصنيف الصور 
الفوتوغرافية للثمار إلى بضع مجموعات 
وفقا لدرجــــة الضرر والمــــرض، وذلك عن 
طريق التحليل الحجمــــي متعدد الأبعاد، 
وتبلــــغ دقة التصنيف عند ذلك 80 في المئة 

على الأقل“.
وأثبت النظام بنجــــاح فاعليته خلال 
الاختبــــارات التــــي أجريــــت في بســــتان 
”ميتشــــورين“  لمركــــز  التابــــع  التفــــاح 
الفيدرالي في مقاطعة تامبوف الروســــية. 
وأضــــاف أن الابتكار ســــيؤدي إلى زيادة 

غلة المزارع والتقليل من خسائر الثمار.

الابتكار سيؤدي إلى زيادة غلة المزارع

آليات تقلد القدرات الحسية للمسة البشرية

جلد إلكتروني صناعي 

يخاطب الدماغ ويحرك 

المشاعر

بوتانيك، روبوت يتعرف 

على الفواكه التالفة

 الجلد الاصطناعي أمر هام 

جدا بالنسبة إلى الأطراف

الصناعية التي لا تستعيد 

فقط الوظائف بل توفر 

أيضا ردود فعل حسية
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الاصطناعي اختبار تورينغ وبلوغ 

مستويات الذكاء البشري

سيكون المستقبل 

جيدا إلى درجة 

يصعب تخيلها

سام ألتمان

الذكاء الاصطناعي 

يمحو الإنسانية إذا 

تجاوز ذكاء البشر

إليعازر يودكوفسكي

من لا يؤمن بالتغيير 

نحو الأفضل يمكنه 

ترك وظيفته

هورست أوباشوفسكي



 أبوظبــي - يحتفــــي معــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب كل عام بكوكبة من القامات 
العربيــــة والعالمية التــــي صنعت التاريخ 

وغيرت المشهد الثقافي.
وضمت قائمة الشــــخصيات المحورية 
التــــي اختارهــــا المعرض عبر الســــنوات 
الماضيــــة عميد الأدب العربي طه حســــين 
والشــــاعر أبوالطيــــب المتنبي والشــــاعرة 
الإماراتية عوشة السويدي ”فتاة العرب“، 
والفيلســــوف محيــــي الديــــن بــــن عربي، 
والفيلســــوف ابن رشــــد، والأديب الألماني 

يوهان فولفغانغ فون غوته.
والكتــــاب  الأدبــــاء  مــــن  عــــدد  وأكــــد 
الإماراتيــــين والعرب فــــي تصريحات لهم 
أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يحتفي 
بالقامــــات الأدبيــــة والثقافيــــة المرموقــــة 
كنماذج مشــــرقة لها أثر مهم في الثقافتين 
العربيــــة والعالمية والحضارة الإنســــانية 

وترسخ الثقافة للأجيال القادمة.
وقال الأكاديمي غســــان حســــن عضو 
لجنــــة التحكيم مســــابقة شــــاعر المليون 
إن ”المعــــرض ينظم في دورتــــه هذا العام 
فعاليــــات للجمهور من أجيال المســــتقبل 
للتعريف بمؤسس علم الاجتماع الحديث 
ابن خلدون كشخصية محورية للمعرض، 
حيث تم تســــليط الضوء على العلوم التي 
ابتكرهــــا أهمها علم الاجتمــــاع وتاريخه 

ومقدمته المشهورة“.
وذكر أن مقدمة ابــــن خلدون بما فيها 
مــــن العلوم مختلفة عما فــــي الكتاب، فمن 
هذه المقدمة نشــــأ علم الاجتماع وليس من 
الكتــــاب، فضلا عــــن أن هــــذه المقدمة هي 
الوحيدة التي احتوت على أشــــعار نبطية 
تعود إلى القــــرون العربية الأولى في أول 

انطلاقهــــا حيث كان فيهــــا 11 نصا نبطيا 
مطابقا للشــــعر النبطي الموجود حاليا في 
وقتنا الحاضر على ألسنة شعراء البادية. 
داعيــــا إلى أن جعــــل مقدمة ابــــن خلدون 

أساسا لعلوم الشعر النبطي.
وقــــال إن معــــرض أبوظبــــي للكتــــاب 
يعد من المعــــارض الثقافيــــة الرائدة على 
مســــتوى العالــــم ويتيح المجــــال كل عام 
للتفاعل بــــين المثقفين والجمهور والكتاب 
ما يعزز المعرفة ويرســــخ ثقافــــة القراءة، 
مشــــيرا إلى أن لقاء الجماهير مع الرموز 
الثقافية الأدبية التي تشــــارك في المعرض 
بشــــكل حضوري يجســــد المعرفة ويقرب 
بين المفكر والمتلقــــي ويخلق جوا حواريا 
فكريا مشــــوقا لمواصلة الاهتمام بالثقافة، 
ويصبح الكتــــاب جزءا من حيــــاة الناس 

والأفراد.
من جهتــــه أشــــاد الكاتــــب والروائي 
ناصر الظاهري باهتمام معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب بالقامات العربية، إذ يفرد 
ضمــــن فعالياته هذا العــــام جناحا خاصا 
للاحتفــــاء بأحــــد الأعــــلام الأدبيــــة ضمن 
أروقتــــه تقديرا لــــدوره الرائد فــــي ميدان 
الأدب العربــــي والعالمــــي، لافتــــا إلــــى أن 
المعرض يســــلط الضوء على هذه القامات 
مــــن جديــــد ويعيــــد قراءتهــــا وتصديرها 
ليعرضهــــا ويعــــرف بها الجيــــل الجديد 
كنماذج مشــــرقة ليــــس فقــــط للتاريخ بل 

للمستقبل.
وأضاف أنه في الدورة السابقة كانت 
الشــــخصية المحورية هي طه حسين الذي 
يعد أحد رواد التنوير في التاريخ العربي 
واســــما مؤثــــرا بقوة فــــي تاريــــخ الفكر.

ولفــــت إلى أن المعرض هــــذا العام يحتفي 

بإنجازات الفيلسوف العربي ابن خلدون، 
وهــــو أيضا من الذين نهضــــوا بالمجتمع 
العربي وأحد أهــــم العقول التي أنجبتها 
الحضارة العربية الإســــلامية وقدم حلولا 

اجتماعية لقيام الدولة المدنية.
وأكــــد أن المعــــرض مظلة لــــكل كاتب 
يبحث عــــن المعرفة والجديــــد وكل ما هو 
جديــــد للقــــراءة والثقافة، مشــــيرا إلى أن 
المعــــرض يعد منبــــرا لتلاقــــي كوكبة من 
الكتاب والأدباء والناشــــرين من مختلف 
أنحــــاء العالــــم العربي لتبــــادل الخبرات 

والثقافات والمعارف.

ويســــتضيف معرض أبوظبي للكتاب 
عددا مــــن الفعاليات التــــي تناقش أعمال 
وتــــراث ابــــن خلــــدون مثل ”ابــــن خلدون 
يتحدث فيهــــا الروائي  بعيــــون الروائي“ 
الفرنســــي جيلبيــــر ســــينويه، والباحثة 
ناديــــة الشــــيخ نائبة العميد فــــي جامعة 
نيويــــورك أبوظبــــي للشــــؤون الثقافيــــة 
والبحثيــــة، و“ابن خلــــدون وقفة مع رؤاه 
فيهــــا  يتحــــدث  والأدب“،  الفلســــفة  فــــي 
الأكاديمي عبدالله الغذامي أســــتاذ النقد 
شــــخصية العام الثقافية لجائزة الشــــيخ 
زايــــد للكتــــاب 2022، والأكاديمي رضوان 

الســــيد عميد الدراســــات العليا والبحث 
العلمي بجامعــــة محمد بن زايــــد للعلوم 
الإنســــانية، والفيلســــوف والمفكــــر أحمد 
أبوالفضل  محمــــد  والأكاديمي  برقــــاوي، 
بدران الأستاذ الجامعي والشاعر والناقد.
كما يقدم فعاليــــة ”أثر ابن خلدون في 
ويتحدث فيها البروفيسور  الفكر العالمي“ 
فلوريال سانا غستين أستاذ اللغة العربية 
وآدابهــــا فــــي جامعــــة لومييــــر – ليــــون، 
والأكاديمــــي ذكــــر الرحمن رئيــــس مركز 
الدراسات الإسلامية – نيودلهي، والباحث 
هيثم الحــــاج علي أســــتاذ النقــــد الأدبي 
الحديث، والمترجم شتيفان فايندر، علاوة 
على فعالية ”ابن خلدون المقدمة والتاريخ“ 
يتحدث فيها الأكاديميان إبراهيم شــــبوح 
محقق مقدمة ابن خلدون، وخليل الشــــيخ 
مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية 
بمركــــز أبوظبي للغة العربيــــة، والباحث 

والكاتب رشيد الخيون.
وقال المهنــــدس رامز صقــــر المتحدث 
باســــم ”جناح ابــــن خلــــدون“، إن الجناح 
مصمم على شــــكل ثلاث غرف تمثل ثلاث 

حقب زمنية من حياة ابن خلدون.
 وأوضح أن عبدالرحمن بن محمد بن 
خلــــدون الحضرمي الذي ولــــد في تونس 
عــــام 1332 ميلاديــــة/732 هجريــــة يعتبر 
واحدا مــــن أهــــم العقول التــــي أنجبتها 
الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية وارتبط 
اسمه بمؤلف ”المقدمة“ حيث تجلت ريادته 
فــــي علم الاجتمــــاع وأســــبقيته في وضع 
الأسس العلمية لدراسة التاريخ فضلا عن 
مقارباته العميقة لحركة التاريخ ومساره 
وكل مــــا هو متصل بالسياســــة والعمران 

والاقتصاد.

معارض
الجمعة 2023/05/26 
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 أبوظبــي - حظيـــت الـــدورة الثانيـــة 
والثلاثـــون مـــن معرض أبوظبـــي الدولي 
حاليـــا  فعالياتـــه  تقـــام  الـــذي  للكتـــاب 
فـــي مركـــز أبوظبـــي الوطنـــي للمعارض 
بمشاركة متميزة من المؤسسات التعليمية 
والثقافيـــة ودور النشـــر بـــدول مجلـــس 
التعاون الخليجي، كونـــه تظاهرة ثقافية 
ومعرفيـــة تؤكـــد أهمية الكتاب في نشـــر 
الثقافة والارتقاء بالمجتمعات والشـــعوب 

معرفيا وثقافيا.
كما يقدم المعرض العديد من الفعاليات 
التي تعنى بالأطفال فـــي رهان على ثقافة 
الاستدامة التي تتخذها هذه الدورة رهانا 

أساسيا لها.

مشاركة خليجية

قالت الاستشـــارية في توثيق المكتبات 
فـــي وزارة الثقافـــة القطريـــة ومســـؤولة 
الجنـــاح القطري نورة خليفـــة المناعي إن 
”الـــوزارة تهـــدف من خلال مشـــاركتها في 
المعـــرض إلى مـــد جســـور التواصل بين 
الثقافات المختلفة، وبنـــاء علاقات جديدة 
مع المشـــاركين العاملين في مجال الثقافة 
وصناعة النشر، إلى جانب عرض الإنتاج 
الفكري لـــدور النشـــر القطرية، خصوصا 
وأن المعرض يمثل فرصة للتواصل مع دور 
نشر إقليمية ودولية لبحث فرص التنافس 

والتعاون في مجال النشر والترجمة“.

وأضافـــت أن هـــذه المشـــاركة ليســـت 
الأولى للوزارة في المعرض؛ لأنها تحرص 
بشـــكل دائـــم علـــى أن تكـــون حاضرة في 
هذا الحـــدث، لافتة إلى أن جنـــاح الوزارة 
في الـــدورة الحاليـــة منه يضـــم عددا من 
إصداراتها الجديدة والمتنوعة، ومن بينها 
الكتب التراثية ودواوين الشـــعر وقصص 
الأطفال وكتب العلوم الإنسانية والقانون 
والروايـــات، فضلا عن مشـــاركة مجموعة 

مـــن دور النشـــر القطريـــة فـــي المعرض.
كما تشـــارك المملكة العربية السعودية 
في المعـــرض بمجموعة متميـــزة من كتب 
الناشـــرين الســـعوديين، ويضـــمّ جناحها 
أيضا مشـــاركات لعدد مـــن الجامعات من 
بينهـــا ”جامعـــة نايـــف العربيـــة للعلوم 
الأمنيـــة“، التـــي أكّدت مســـؤولة جناحها 
ابتهال الطلحي أهمية هذه المشـــاركة التي 
تعدّ الأولى للجامعـــة في معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب، وذلـــك انطلاقا من كونها 
الجهـــاز العلمـــي لمجلـــس وزراء الداخلية 

العرب.
وقالت إن ”جامعة نايف للعلوم الأمنية 
تحرص على الدوام على المشـــاركة في مثل 
هذه الفعالية ســـواء على المستوى المحلي 
أو الإقليمي، وذلك بهـــدف عرض إنتاجها 
العلمـــي المتخصـــص فـــي مجـــال العلوم 
الحديثة  بإصداراتها  والتعريـــف  الأمنية، 
مثل أوراق السياسات والترجمة الأمنية“.

وأضافت الطلحـــي أن جناح الجامعة 
يضـــم مجـــلات علميـــة متخصصـــة منها 
”الأمـــن الســـيبراني“ وأخرى فـــي ”الطب 
الشـــرعي والأدلة الجنائية“، بالإضافة إلى 
مجلـــة ”الدراســـات الأمنيـــة“، وهي مجلة 

متخصصة في جميع القضايا الأمنية.
وتشـــارك ســـلطنة عمان ممثلة بوزارة 
الثقافة والرياضة والشـــباب في النســـخة 
الحاليـــة مـــن المعـــرض، بجنـــاح تعرض 
فيه أهـــم الإصـــدارات الثقافيـــة والأدبية 
العمانيـــة؛ حيث أوضحـــت ممثلة الوزارة 
رئيســـة قســـم التنمية الثقافية فيها ثرية 
بنت حمد حميد الهطالية أن هذه المشاركة 
تأتـــي تأكيدا على أهميـــة المعرض ودوره 
في تعزيز الثقافة محليا وإقليميا ودوليا، 
وذلك في إطار ما يجمع البلدين من علاقات 

ثقافية وثنائية وثيقة.
وأضافت ”تحرص ســـلطنة عمان على 
المشاركة ســـنويا في هذا الحدث الثقافي، 
حيـــث يضم جناحنا عـــددا من الإصدارات 
فـــي مجـــالات متنوعة مـــن بينهـــا الطب 
والتاريخ واللغة والنقـــد والأدب وغيرها، 
كـ‘المخطـــوط  جديـــدة  إصـــدارات  منهـــا 

العماني والبياني المشكل‘ و‘فن الرزحة'“.
وتعرض هيئة الثقافـــة البحرينية في 
جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
أحـــدث إصداراتها من مشـــروع ”النشـــر 
المشـــترك“ لمؤلفين وكتـــاب بحرينيين، إلى 
جانب إصدارات ”نقـــل المعارف“، وأعدادا 

مـــن مجلـــة البحريـــن الثقافيـــة، إضافـــة 
إلـــى مجموعـــة من الكتـــب التـــي تتناول 
موضوعـــات كالتـــراث والأدب والتاريـــخ 

والفن والآثار وغيرها.
وقـــال بشـــار جاســـم مديـــر معـــرض 
البحريـــن للكتاب ومســـؤول جنـــاح هيئة 
البحريـــن للثقافة والآثـــار في المعرض، إن 
”دورة المعـــرض لهذا العـــام تتميز بحلتها 
الجديدة وإقامتها واتســـاع المساحة التي 
تقـــام عليها“، موضحـــا أن هدف البحرين 
من المشاركة هو تعزيز العلاقة الثقافية مع 
دولة الإمارات بشـــكل عام وإمارة أبوظبي 

خاصة.
وأضـــاف أن الجناح يضـــم العديد من 
الكتـــب منهـــا مؤلفـــات من ”مشـــروع نقل 
المعارف“ وهو عبارة عن ترجمة 50 عنوانا 
تتضمن أهـــم الكتب في مجال الفكر والفن 
والســـينما والخطابة وغيرها، إلى جانب 
مشـــروع ”النشر المشـــترك“ وعرض الكتب 
الثقافيـــة والكتب التي تؤكـــد على الهوية 
البحرينية فـــي المجـــالات المختلفة ومنها 
العادات والتقاليد والتاريخ والآثار، مؤكدا 
حرص بلاده على المشـــاركة في هذا النوع 
مـــن الفعاليات الثقافية لعـــرض ما يقدمه 
المفكر والكاتب والأديب البحريني، وإبراز 

النتاج الفكري البحريني.
الحـــدث  فعاليـــات  فـــي  وتشـــارك 
مجموعة مـــن الأدباء والكتاب والإعلاميين 
الإمارات  تســـتضيفهم  الذين  البحرينيين، 
المصاحـــب  الثقافـــي  البرنامـــج  لإثـــراء 

للمعرض.

ثقافة الطفل

يشكل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
2023 حاضنة معرفية تعزز الوعي الثقافي 
لدى الأجيال الناشـــئة، وتقـــدم لهم فرص 
التعلـــم المســـتمر الذي يســـهم فـــي تنمية 
مهاراتهم وثقل قدراتهم، وتأهيلهم بالشكل 

الأمثل للمستقبل.
ووفر المعـــرض منصة متميزة لمختلف 
المؤسســـات التعليمية في الدولة ما أسهم 
في مساعدتها على طرح مبادرات متنوعة 
للطلبة، تركز بالدرجـــة الأولى على تعزيز 
الهويـــة  وترســـيخ  بالقـــراءة  ارتباطهـــم 
الوطنية وتوســـيع مداركهم ومســـاعدتهم 

على استكشاف مستقبلهم.
وأكد مسؤولون ومشاركون في المعرض 
على أهمية هذا الحدث الثقافي العالمي في 
توفير قنوات تواصل بين المثقفين والأدباء 
والناشرين من جهة والطلبة والشباب من 
جهـــة أخـــرى، بالإضافة إلـــى توفير وعاء 

معرفي ثري تنهل منه أجيال المستقبل.
وقـــال الدكتـــور أحمد الســـعيد المدير 
التنفيـــذي لبيت الحكمـــة للثقافة الصيني 

إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشـــكل 
منصـــة ثقافيـــة وتعليميـــة مهمـــة للطلبة 
والأجيال الناشـــئة من أجل زيادة شغفهم 
بالقراءة، إضافة إلى توفير قنوات تواصل 
بينهـــم وبـــين النخـــب الثقافيـــة والأدبية 
ليس على الصعيد المحلي وحســـب وإنما 
على الصعيـــد الإقليمـــي والعالمي خاصة 
مع اســـتقطاب المعرض لمشـــاركات دولية 

واسعة.
وأضاف أنه ”من خلال مشـــاركتنا في 
معـــرض أبوظبـــي الدولي للكتاب نســـلط 
الضوء علـــى 700 كتاب مترجـــم من اللغة 
الصينية إلـــى اللغة العربية بالإضافة إلى 
300 كتاب لتعليم اللغة الصينية يستفيد 

منها الطلبة زوار المعرض، 
خاصة وأن الإمارات 

تضم مدارس تدرس اللغة 
الصينية لطلابها“.

مـــن جانبها أكدت مديرة إدارة معرض 
الكتاب والفعاليات في مركز أبوظبي للغة 
العربية عائشـــة عيد المزروعي أن معرض 
أبوظبـــي الدولي للكتـــاب يتضمن برامج 
تعليمية ثرية لطلبـــة المدارس والجامعات 
تشـــمل مجموعـــة متنوعة من الجلســـات 
والفعاليات التعليمية والتثقيفية يشـــارك 
فيهـــا العديد من الأدبـــاء والمؤلفين بهدف 
الإثـــراء المعرفـــي للطلبة وتوفيـــر قنوات 

تواصل تربطهم بالأدباء والمثقفين.
من ناحيته قال النائب المساعد لرئيس 
شـــؤون المكتبات في جامعة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيـــا عبدالله خليفـــة الحفيتي 
”حرصنـــا مـــن خـــلال مبادرتنـــا بتوزيـــع 

نحـــو 4000 كتاب مجاني على الطلبة زوار 
المعرض على تعزيز معارفهم وتنمية الوعي 
الثقافي لديهم وكذلك اطلاعهم بشكل أكبر 

على برامج الجامعة وخططها“.
وأضاف أن ”معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب يعـــد واحدا من أضخـــم معارض 
الكتاب على مستوى العالم، ويشكل منارة 

معرفية فريدة نحرص على الاستفادة 
منها بالشكل الأمثل لتوسيع 

المعرفـــة لـــدى الأجيال 
الناشئة“.

وذكر أن توزيع الكتب المجانية 
علـــى الطلبة سيســـتمر على مـــدار أيام 

المعرض، مشـــيرا إلـــى أن هناك العديد من 
الكتب النادرة التي يضمها جناح الجامعة 
وتقـــدم إطلالة متميزة علـــى تاريخ الدولة 

وتراثها.
وكانت وزارة التربية والتعليم، ضمن 
فعاليات معـــرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
قـــد أبرمت اتفاقية تعاون مـــع لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية 

في أبوظبي، بهدف توطيد أواصر الشراكة 
الإستراتيجية بين الطرفين، وتعزيز العمل 
المشترك لإثراء المناهج التعليمية بالمصادر 
الثقافية والتراثية وتوفير الدعم للأنشطة 
والبرامـــج التـــي تكفـــل تكامـــل الحضور 

التعليمي والثقافي والتراثي للدولة.
مجالات  خمســـة  الاتفاقيـــة  وحـــددت 
للتعـــاون، أولهـــا العمـــل المشـــترك لإثراء 
الثقافـــة  بمكونـــات  التعليميـــة  المناهـــج 
والتراث الشـــعبي والشعر النبطي؛ وثاني 
هذه المجالات يركز على التعاون في تنظيم 
الفعاليـــات الثقافيـــة والتعليمية بما في 
ذلك الرحلات التعليمية الثقافية، 
ومعارض الكتب، والمهرجانات 
التعليمية والثقافية؛ أما المجال 
الثالث فيُعني بالتعاون في 
مجال نشر وإدراج الإصدارات 
والمنشورات الثقافية والشعرية 
كجزء من مصادر التعليم 
والمصادر الإثرائية للمناهج 

التعليمية.
التعـــاون  الرابـــع  المجـــال  ويشـــمل 
والتنســـيق فـــي تنفيذ مســـابقات طلابية 
المواهب  ورعايـــة  لاستكشـــاف  ومبادرات 
الإبداعيـــة في مجـــالات الشـــعر والتراث 
الشـــعبي، في حين يركز خامسها على دعم 
المؤسســـات التعليمية المحلية والاتحادية 
لتطبيق الإطار الوطني للثقافة في المدارس 
من مرحلة ريـــاض الأطفال حتـــى الحلقة 

الثالثة.

بيئة معرفة ثرية تنهل منها أجيال المستقبل

معرض أبوظبي للكتاب نافذة على الخليج وعين على الأطفال

ابن خلدون قامة عربية أخرى يحتفي بها أبوظبي للكتاب

دول الخليج تقدم ثقافاتها المتنوعة في المعرض والأطفال يلقون عناية خاصة

تتواصل فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مقدّمة إطلالة شاملة على 
المشهد الثقافي في الخليج العربي بصفة خاصة وفي العالم العربي بصفة 
عامــــــة، وموفرة مجالا لعرض مختلف الثقافــــــات العالمية. غير أن المعرض 
يولي ثقافة الطفل اهتماما خاصا من خلال التركيز على الفعاليات والكتب 

الموجهة إلى الأطفال.

معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب حاضنة معرفية 

تعزز الوعي الثقافي لدى 

الناشئة، وتقدم لهم فرص 

التعلم المستمر

المعرض يحتفي بالقامات 

الأدبية والثقافية 

المرموقة كنماذج مشرقة 

لها أثر مهم على المستوى 

الثقافي والحضاري

جناح يحتفي بقامة راسخة

استقطاب قراء من كل الأطياف

خلال مشـــاركتنا في
ولي للكتاب نســـلط
ب مترجـــم من اللغة
عربية بالإضافة إلى
 الصينية يستفيد 

ض،

لغة 

مديرة إدارة معرض
 مركز أبوظبي للغة 
أن معرض لمزروعي
برامج يتضمن ــاب

الكتاب على مستوى العالم، ويشكل منارة
معرفية فريدة نحرص على الاستفادة 

منها بالشكل الأمثل لتوسيع 
المعرفـــة لـــدى الأجيال

الناشئة“.

وذكر أن توزيع الكتب المجانية 
أيام مـــدار على سيســـتمر الطلبة علـــى

التع المناهـــج 
والتراث الشـــع
هذه المجالات ي
الفعاليـــات ال
ذلك ا
وم
التع

مج
والم

التعليم
ويشـــمل



 القاهــرة - تســـتعيد جامعـــة حلـــوان 
تجربة الفنان المصري الراحل ناجي شاكر، 
الذي يعـــد أحد أشـــهر الفنانين المصريين 
الذيـــن تنوعـــت موهبتهـــم بـــين المســـرح 
والتصميم والفن التشكيلي وساهموا في 

تعزيز الثقافة وترويج الفن في المجتمع. 
”رحلة فنـــان“ هو عنوان المعرض المقام 
بمتحـــف الفـــن المعاصر، والـــذي يمر عبر 
مراحل تجربـــة الفنان ناجي شـــاكر الذي 
ولد في عام 1932 بالقاهرة، وتوفي في عام 
2018. تخـــرج في كلية الفنون الجميلة عام 
1957 ـ قســـم ديكور، ليكون بعد ذلك مؤثرا 
فـــي الحركـــة الفنية المصريـــة حيث صمم 
ونفذ مجموعة مـــن ديكورات ودمى بعض 
الأعمال الفنية المشـــهورة، ومن بينها دمى 
وديكور ”الشـــاطر حســـن“، الذي كان أول 
عرض يقدم على مسرح العرائس في مصر. 
كما صمم ملصقات العديد من المهرجانات 
الســـينمائية، وشارك في تصميم ديكورات 

بعض الأفلام والمسرحيات. 
ويعـــرف الفنان الراحل بأنـــه رائد فن 
العرائس وصاحب ”الليلة الكبيرة“، وهي 
أشـــهر أوبريت غنائي مصري وأشـــهر ما 
قدم مســـرح العرائس فـــي مصر. وتصف 
المولـــد الشـــعبي بشـــكل رائـــع وممتـــع، 

وتعرض منذ عام 1961. 
ويقول الناقد المصري محمد البغدادي 
عن هـــذه التحفة الفنية ”اســـتطاع ناجي 
برؤيـــة  شـــخوصها  يبتكـــر  أن  شـــاكر 
تشـــكيلية تمثل المعادل البصري لأشـــعار 
صلاح جاهـــين؛ فهي جداريـــة حية مليئة 
مترعـــة  بالحيـــاة،  زاخـــرة  بالتفاصيـــل، 
بالفرح الطفولـــي والحركة المبهجة. تضج 
بالأصوات المرحة الصاخبة، وسط كرنفال 
فولكلـــوري شـــعبي عظيـــم، حيـــث تنتقل 
عرائس ناجي شـــاكر برشـــاقة مدهشة من 
مقهى لشـــادر، ومن سيرك لحلقة ذكر، ومن 
الدراويش للغـــوازي، ومن أم المطاهر، إلى 
أب ابنـــه تائه في الزحـــام، وكأنها جدارية 

الحياة بأكملها“.  
وأعرب رئيـــس جامعة حلوان الدكتور 
السيد قنديل -في تصريح له خلال افتتاح 

المعرض- عن سعادته بتنظيم هذا المعرض 
الفني المميز وتسليط الضوء على مواهب 
الفنان ناجي شـــاكر، مشـــيدا بجهوده في 

تعزيز الثقافة في المجتمع.
ويشـــمل المعرض لوحـــات فنية تتميز 
بتقنيـــات مختلفة، كما تضـــم المعروضات 
أعمالاً تعبيرية مستوحاة من طبيعة مصر 

وثقافتها. 

ويضع المعرض أمـــام زواره مجموعة 
من أعمال ناجي شـــاكر الأصلية، بدءا من 
تصميمـــه للشـــخصيات وصـــولا إلى أهم 
محطاتـــه الإبداعيـــة في فنـــون العرائس 
والمســـرح والســـينما والتـــي ارتبـــط بها 
الجمهور المصري مثل ”الشـــاطر حســـن… 
وســـت الحســـن“، وأوبريت ”حمار شهاب 
الديـــن“، ولوحـــات مـــن ديكور مســـرحية 
”الزير ســـالم“، وأوبريت ”دقـــي يا مزيكا“، 
ولقطات من فيلمـــه التجريبي ”صيف 70“ 
الـــذي كان تجربته الســـينمائية الوحيدة، 
من تصويره وإخراجه، وقد اقتناه متحف 
الفن الحديث بنيويورك عام 2009، ويعتبر 
هـــذا الفيلم مـــن ضمن أهم أفـــلام عباقرة 

السينما العالمية. 
وفاز الفنان ناجي شاكر بجائزة الدولة 
التقديريـــة في مجـــال الفنون عـــام 2015، 
كمـــا حصل على جائـــزة المهرجان القومي 
للســـينما عن الإشـــراف الفنـــي وتصميم 
الديكور والملابس لفيلم ”شفيقة ومتولي“. 
وعمل ناجي شـــاكر خلال آخر سنوات 
عمره أســـتاذًا غير متفرغ في كلية الفنون 
الجميلـــة بالزمالـــك، فـــي شـــعبة الفنون 

التعبيرية.

 ما زالت النوســـتالجيا عبر الســـنين، 
لاســـيما منذ  القرن الســـابع عشر، تمر 
بمراحـــل تبـــدل وتطـــور فـــي التصور 
حياته  لتفاصيـــل  واختباره  الإنســـاني 
الشـــخصية. وهي اليوم تكتسب أهمية 
قصوى في زمن تكثـــر فيه الهجرات من 
الأماكـــن الأولى ســـواء كانـــت بلدانا أو 
أماكن عرفنا فيها أشخاصا كان لهم أثر 
هائل في احتضاننـــا أو بلوروا ما نحن 

عليه بصفة شبه نهائية.  
وفي اســـتيعابها لأهمية هذا المفهوم 
الشـــديد والمعاصـــر قامـــت صالـــة أيام 
الفنية بمبـــادرة فنية لافتـــة، تمثلت في 
إقامتهـــا معرضـــا كبيـــرا تحـــت عنوان 

”نوستالجيا“.
جـــاء تميز هـــذا المعـــرض من خلال 
أســـاتذة  أعمـــال  مـــن  لنخبـــة  جمعـــه 
وخريجي كلية الفنون بجامعة الشارقة. 
وجـــاء افتتـــاح المعـــرض في الســـركال 
أفنيـــو، وأقيم بمناســـبة مـــرور 20 عاما 

على افتتاح كلية الفنون. 
ويشـــارك في المعـــرض الفنان أحمد 
الكاثيـــري وبرايـــان غونزاليـــس وهالة 
العبـــورة وكوثـــر الشـــورفا ولينا المليك 
عبداللـــه  ونـــدى  القبيســـي  ومعتصـــم 
ومحمد يوســـف وثائر هلال وتور سيدل 
حجازي  ونوربانـــو  إســـماعيل  وعنيزة 

ومحمد يوسف الأحمدي. 
للمفارقـــة أنه منذ فترة قصيرة صدر 
كتاب مهـــم للمؤلف والباحث البريطاني 

تومـــاس دودمـــان بعنـــوان 
ميـــت“؛  شـــعور  ”تاريـــخ 
تقديمـــه  جانـــب  فإلـــى 

المنحى التاريخي لهذه الكلمة 
وإشـــارته باســـتطراد إلى أنها في 

بدايتهـــا أطلقـــت لتوصيـــف حالـــة 
نفســـية مرضيـــة مؤلمة، عـــرض كيف 

تحولـــت هـــذه الكلمة إلى معنى شـــديد 
المعاصرة يطال شريحة كبيرة من البشر 

في هذا الزمن.  
ومما ذكره الفنان أن النوســـتالجيا، 
أو ما يُتعارف عليه بالحنين، إضافة إلى 
تأثيرها الســـلبي على نفسية الشخص 
لها آثـــار إيجابية أهمها الإبـــداع الذي 
ظهـــر فـــي أعمـــال الشـــعراء والأدبـــاء 
والفنانـــين؛ أعمال عبرت عن حالة التوق 
إلـــى الوطـــن الأم أو إلـــى الوطـــن الذي 

حلموا به ولم يروه يوما.  

بدورهـــم، ذكر القيمون على صالة أيام 
في البيـــان الصحفـــي المرافـــق للمعرض 
مـــا قاله يوما الكاتب الفرنســـي مارســـيل 
بروســـت ”تذكّر الأشـــياء القديمة لا يعني 
تمامـــا أن نتذكرهـــا علـــى ما كانـــت عليه 
بالفعـــل“. والنوســـتالجيا الخاصـــة بذلك 
الأديب تنشـــقّ مـــن كلمتين وهمـــا الكلمة 
أي  و“ألغـــوس“  الإغريقيـــة ”نوســـتوس“ 

”العودة“ و“الحزن“.   
الأعمال الفنية المشاركة في المعرض 
تعكس هذا المعنى وانشـــغالات الفنانين 

العاطفيـــة بما يمكـــن أن يعنـــي التذكّر 
وتخيّل ذكرى قد لا يكونون عاشوها في 
الواقع، ولكن شـــعروا بوطأتها بواسطة 
ملكـــة التخيـــل والتـــوق إلـــى مجهول 

مرغوب فيه.  
وبالفعل جمع المعرض، حسب الفنان 
والأســـتاذ في الفنـــون الدكتـــور محمد 
يوســـف، ”أعمال الطلبـــة الخريجين من 
الســـنوات الماضية في معرض مشـــترك 
مع الأساتذة، مما أوجد تنوعا جميلا في 
الأعمـــال، وتناغما بوجـــود تيمة واحدة 

في المعرض هي النوستالجيا“.  
وقد كشـــف الفنـــان الإماراتي محمد 
يوسف، وهو أســـتاذ في جامعة الفنون 
ومُشـــارك في معـــرض ”نوســـتالجيا“، 
عن عـــادة واظب على ممارســـتها برفقة 
مجموعـــة مـــن الفنانين وهـــي التخييم 
فـــي أحضـــان الطبيعـــة. وقال عـــن ذلك 
”أحضـــرت الأحجـــار مـــن تلـــك المنطقة، 
وحاولت ألا أخدش تكوينها الطبيعي أو 
أطمس معالمها، ولأني متشبع برسومات 
الأطفال، كانت هـــذه المنحوتات امتداداً 
لأســـلوبي الفني، من خلال التشـــكيلات 
التجريديـــة البســـيطة التي أســـقطتها 
على الشـــكل الأصلي بلمســـات متناهية 

البساطة“.  
وســـيعثر زائـــر المعرض المقـــام في 
صالة أيام على البعض من هذه الأعمال. 
نذكر مـــن الفنانين المشـــاركين هالة 
العبورة التي قدمت عملا فنيا مستوحى 
من ذاكرة أرشـــيف لفلسطين، مستخدمة 
تقنية طباعة خاصـــة إضافة إلى إدخال 
تقنية الخياطة اليدوية في تنفيذ تشكيل 
الكلمات. الفنانة هي خريجة سنة 2021. 
ويسكن أعمال هالة العبورة هاجس 
الاســـتمرارية والرغبة فـــي الحفاظ على 
الأشـــياء واضحة، فـــي مخالفـــة لحالة 

العبور والتلاشي.  
ويرتكـــز عمـــل الفنانـــة علـــى جمع 
والتقـــاط المبعثـــرات. ويبرز أســـلوبها 
الفنـــي فـــي التضـــاد ما بـــين الخياطة 
المعـــدن  وصلابـــة  المنمنمـــة،  اليدويـــة 
وبـــرودة البلاســـتيك ومـــادة ”الريزين“ 

الصناعية.   
ومـــن الفنانـــين نذكـــر أيضـــا أحمد 
الكثيـــري الـــذي قال عـــن أعمالـــه إنها 
تشـــكل حالة  تأمل وإبحـــار في علاقته 
مع أجـــداده بهدف بناء مســـاحة وجود 
متخيلـــة. ويعود ذلك إلـــى كونه ترعرع 
بعيدا عـــن وطنـــه فذكرياته فـــي اليمن 
وعلاقتـــه مع أهلـــه لهما أهميـــة كبرى 
في تشـــكيل أعماله. مـــن ناحية ذكرياته 
هي مُشـــبعة بلحظـــات اللعـــب العابرة 
التـــي عرفها حول منزل جدته المشُـــمس 
والعابـــق بعطره الخـــاص، ومن ناحية 
أخرى هي ذكريات تسكنها الأوقات التي 
كان يســـتمع فيها مع جـــده إلى الأغاني 

والخطابات التراثية.   

وجاءت أعماله المعروضة في الصالة 
التي تجســـد وســـادات باهرة بألوانها 
مأهولة بلحظات الدفيء والسعادة التي 

اختبرها في منزل جدته. 
أما الفنانـــة الســـودانية لينا المليك 
فأعمالها مشـــغولة بالمرأة، لاسيما المرأة 
العربيـــة – الأفريقيـــة وما يـــدور حولها 
من مواضيـــع تتعلق بالتـــراث والهوية 

والعزلة والحرية. 

توظـــف الفنانـــة أســـاليب وتقنيات 
مختلفة لأجل التعبير عن أفكارها، منها 
الأعمـــال الديجيتاليـــة والتجهيز الفني 
والرســـومات. عبورها من أســـلوب إلى 
آخر فـــي التعبير هو جزء مـــن  التعبير 
عن التغريب والهجرة. إنها فنانة تنقلت 
في عيشـــها ما بين الإمارات والســـودان 

وقطر والولايات المتحدة. 
والمشهورين  المكرسين  الفنانين  ومن 
نذكـــر  بالبرونـــز  النحتيـــة  بأعمالهـــم 
العراقي معتصم القبيســـي، وهو أستاذ 
فـــي جامعـــة الشـــارقة للفنـــون وأيضا 
فـــي بغداد. له معـــارض فردية في بلدان 
وعواصـــم عديـــدة منها بيـــروت ودبي 
وأبوظبي وباريس وسيدني والكويت.   

يقـــدم الفنـــان القبيســـي فـــي هـــذا 
المعـــرض منحوتة اســـمها ”الصحيفة“. 
وذكـــر الفنان في معـــرض الحديث عنها 
أن ”هنـــاك محطات فـــي الحياة تجعلني 
أتوقف لتعيدني إلى سنوات مضت حين 
كنت أتلهـــف للحصول علـــى المعلومات 
عن العالـــم والحياة. وكانـــت الصحيفة 
اليوميـــة ملاذي والمـــكان الذي كان يلبي 

حاجتي إلى المعرفة والاكتشاف“. 
في المعـــرض أيضا حضـــور للفنان 
التشـــكيلي ثائر هلال عبر أعمال توظف 
الشـــفافية وتراكم الطبقات اللونية على 
حد الســـواء، وتتخذ الترميز والحســـية 
والغموض وســـائل للتعبير عن الأمكنة 
التي تغوص في وعينا وذاكرتنا لتطرح 
أســـئلة حول الماضي والحاضر والحب 
والطبيعـــة والفـــرح، ومن تلك المشـــاعر 
والأفـــكار ينبثق الحزن القادم من الحس 

بالخسارة والفقد. 
يســـتمر  ”نوســـتالجيا“  معـــرض 
حتـــى 17 يونيـــو القادم ليكـــون منطلقا 
إضافيا في الســـاحة الفنية لشتى أنواع 
التساؤلات حول ماهية النوستالجيا في 

زمن طاحن لا يقيم للحظات معنى.

 تونــس - تنطلـــق اليـــوم الجمعـــة في 
تونـــس فعاليـــات الدورة الثالثـــة من أيام 
قرطاج للفـــن المعاصر، بمشـــاركة حوالي 
150 فنانـــا تونســـيا من مختلـــف الأجيال 
والمـــدارس التشـــكيلية، بالإضافـــة إلى 62 

فنانا أجنبيا يمثلون 23 دولة. 
تأتي هـــذه الـــدورة تكريمـــا للمصمم 
التونســـي والعالمـــي عزالديـــن علية الذي 
وافتـــه المنيـــة في عـــام 2017، حيـــث كان 
خريجًا لمدرسة الفنون الجميلة في تونس. 
وأشـــارت ســـميرة ترجمـــان، مديـــرة 
الدورة، خلال النـــدوة الصحفية الخاصة، 
إلى أهميـــة هذه التظاهـــرة الثقافية التي 
تنبثق من مجال فني وفكري وجمالي فريد، 

وتطرح زوايا متعددة ضمن أنشطتها. 
وقالـــت إنهـــا تمثـــل مكســـبًا للعائلة 
التشـــكيلية وللمشـــهد الثقافي التونســـي 
بشكل عام، كما تُعزز قيم الفن في المجتمع 

في هذه اللحظة التاريخية الراهنة. 
وأوضحـــت أن المشـــاركات فـــي هـــذه 
الـــدورة، التي تحمل شـــعار ”الفن طريق“، 
تتـــوزع علـــى 16 رواقـــا، منهـــا 7 أروقـــة 
مخصصة للتونسيين وتضم 50 عملا فنيا، 
بينما تحتضن 9 أروقـــة الفنانين الأجانب 
وتضم 63 عملا فنيا، وســـيتم عرض جميع 
الأعمال في البهو الرئيســـي لمدينة الثقافة 

في العاصمة التونسية.
الميزانيـــة  أن  المتحدثـــة  وذكـــرت 
المخصصة للـــدورة الثالثة من أيام قرطاج 
للفن المعاصر تقدّر بحوالي 700 ألف دينار 

تونسي، وهو ما يعادل 220 ألف دولار. 
وأشـــارت إلـــى أن دولة فلســـطين هي 
ضيف شـــرف الدورة، لافتة إلى تخصيص 

جنـــاح مميـــز لعـــرض الأعمـــال الفنيـــة 
واســـتقبال الوفد الفلســـطيني المكون من 

فنانين تشكيليين. 
وتقتـــرح الأيـــام علـــى زوارهـــا جولة 
عبر أجنحتها، منها جنـــاح وزارة الثقافة 
التونســـية الذي يحتوي على لمســـة وفاء 
للراحـــل عزالدين علية وفنانين تونســـيين 
تركـــوا بصمة فريدة في تاريـــخ هذا الفن، 
والجنـــاح التونســـي الـــذي يقـــدم أعمالا 
مختلفة من الفنون المعاصرة مثل الرســـم 
والنقش والتصوير والنحت والتنصيبات 
وفنون الأداء. وســـيجمع هذا الجناح عددا 
من الفنانين الذين سيتنافســـون للحصول 

على ثلاث جوائز.
ولأن فلسطين ضيف شرف فقد خصص 
لهـــا المهرجان جناحا يشـــارك فيه حوالي 
15 فنانا فلســـطينيا، أما الجنـــاح العالمي 
فهـــو معرض منفتـــح على جميـــع الفنون 
المعاصـــرة، بما في ذلك الرســـم والطباعة 
والتصوير والنحـــت والتنصيبات وفنون 

الأداء وفن الفيديو.
كما يستضيف جناح المتحف التونسي 
للفن الحديث والمعاصر معرضا بعنوان ”6 

نظرات للجيل الجديد من الفنانين“. 
من جانبها أشـــارت أحـــلام بوصندل، 
المديـــرة العامـــة للمتحـــف الوطنـــي للفن 
الحديث والمعاصر وعضـــو الهيئة المديرة 
للـــدورة الثالثـــة مـــن أيـــام قرطـــاج للفن 
المعاصـــر، إلـــى أهميـــة مشـــاركة المتحف 
الوطنـــي في هذه التظاهـــرة، حيث يعتبر 
المتحـــف من أحـــدث المؤسســـات الثقافية 
الوطنيـــة التي أنشـــأتها وزارة الشـــؤون 

الثقافية.
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 كان (فرنســا) - شـــارك مركـــز الملـــك 
في  عبدالعزيـــز للثقافة العالميـــة ”إثراء“ 
نـــدوة فكريـــة نظمت فـــي جنـــاح المملكة 
كان  مهرجـــان  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
الســـينمائي تحت إشـــراف هيئـــة الأفلام، 
ناقـــش خلالهـــا المحاضـــرون مســـتقبل 
صناعة الســـينما المحلية في ضوء تعزيز 

المواهب ودعمها.
وجاءت الندوة تحت عنوان ”السعودية 
وجهة صناعة الأفلام“، وشارك فيها ماجد 
زهير السمان مخرج العروض والمشاهد، 
أكاديميـــة  مديـــرة  أبوالســـمح  وزينـــب 
وأســـتوديو ”أم بي سي“، وشارلين جونز 
ممثلـــة لـ“فيلـــم العلا“ وفاطمـــة البابطين 
مديـــرة تطويـــر الأعمـــال فـــي الصندوق 

الثقافي السعودي. 
وناقشت الندوة التغيرات في السينما 
من حيث تمكين المنتجيـــن وزيادة جودة 
اللقطات، وترســـيخ نهج صناعة السينما 
لتلبية متطلبات الســـوق المحلية والعمل 
علـــى تصديـــر الســـينما الســـعودية إلى 
أن  يمكـــن  ســـينمائي  كإرث  الخـــارج، 
يشـــكل ذاكـــرة تاريخية تســـاهم في زيادة 
الإســـهامات المرئية في المستقبل وتؤدي 
إلـــى حركة أفلام تحتوي علـــى العديد من 
الأعمال المستهدفة التي تمر بمراحل، بما 
في ذلك التمويل والإنتاج وما بعد الإنتاج. 
وكشـــف الســـمان فـــي الاجتمـــاع عن 
لدعم الأفـــلام وما يهدف  برنامج ”إثـــراء“ 
إليه لتشـــجيع منتجي الأفلام السعوديين 
على ترويج إنتاجهم عالميا، تماشـــيا مع 

رؤية ”إثراء“ لتطوير السينما.
كما أعلن عـــن تمديد فترة التســـجيل 
في مســـابقة ”إثـــراء للأفـــلام“ حتى بداية 
أغســـطس 2023 حيث سيتم تمويل الأفلام 
التي تستوفي المعايير المحددة بإشراف 

لجنـــة مـــن قبل خبـــراء وخبـــراء محليين 
ودوليين.

يقدم الدعم  وأوضح أن مركز ”إثـــراء“ 
بناء على مهمته فـــي دعم المواهب، حيث 
يجسد المشهد السينمائي قيمة استثنائية 
من نوعها، مشيرا إلى تقديم ”فرص واعدة 
لمنتجي الأفلام المتحمسين والموهوبين، 
لأننـــا منتجـــو أفلام ولســـنا مســـتهلكين 
وحســـب. ما شـــهدته المهرجانـــات التي 
أقيمـــت محليًا هـــي الأفلام التـــي انطلقت 
وحصدت العديد من الجوائز محليًا لتشق 
طريقها عالميًا“. واســـتعرض دور برنامج 
”إثـــراء“ الســـينمائي الـــذي يدعـــم الأفلام 

الروائية ويعمل على تمويلها. 
وقـــال المشـــاركون فـــي المؤتمـــر إن 
المرتبـــط  الســـينما  صناعـــة  مســـتقبل 
بالعوائـــد الماليـــة أصبـــح يصنف ضمن 

التنمية المستدامة. 
ورأت أبوالســـمح أن صناعة السينما 
بحاجة إلى مجتمع داعم وتدريب مســـتمر 
للوصول إلى المسار الصحيح، وهي أيضا 

بحاجة إلى المزيد من التميز للتحرك نحو 
تحقيق موقع معروف على خريطة العالم. 
مـــن جانبهـــا أوضحـــت البابطين أن 
التعاون والتآزر يلعبـــان دورًا في تحقيق 
هـــدف الفيلم، حيـــث أن التكامل ما هو إلا 

آلية تخدم صناعة السينما.
وفـــي محاولـــة لتقديم حلول شـــاملة 
ونتائج واعدة وفعالة قالت جونز إن الندوة 
السينمائية تؤكد مبدأ الجهود التشاركية 
الهادفة إلى تنمية المواهب الإبداعية مما 
يرفع من مستوى جذب المهتمين بصناعة 

السينما العالمية محليا. 
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج ”إثراء“ 
لدعـــم الأفلام يتماشـــى مع رؤيـــة المملكة 
2030، حيـــث يخـــدم البرنامـــج التنوع في 

عالم الأعمال. 
وأنتـــج البرنامـــج أكثر مـــن 20 فيلمًا، 
منهـــا 15 فيلمًا حازت علـــى جوائز محلية 
وإقليميـــة ودوليـــة. وتم عـــرض إنجازات 
إثـــراء فـــي 17 مهرجانًا دوليًـــا، وعرض 5 

منها على موقع منصة نتفليكس.

 كان (فرنســا) - حققت ســـوق الأفلام، 
وهي المنصـــة التجاريـــة لمهرجان كان 
هذا العام  السينمائي، ”مشاركة قياسية“ 
مع حضور أكثر من 14 ألف مهني معتمد. 
وكان الحـــدث الذي أســـس في العام 
1959 ليكـــون بمثابـــة ملتقـــى للمنتجين 
والموزعين والمصدرين والمســـتوردين، 
افتُتـــح الثلاثـــاء الماضـــي تزامنـــا مـــع 

انطلاق مهرجان كان واختُتم الأربعاء. 
وقال المدير المفوض للســـوق غيّوم 
اسميول إن ”السوق حطمت رقما قياسيا 
هـــذا العام لناحيـــة الحضور، إذ سُـــجّل 
مجيء أكثـــر من 14 ألف مهني مُعتمد من 
أكثر مـــن 120 دولة، محطّمـــة بذلك الرقم 
القياســـي الســـابق البالـــغ 12 ألفا و500 

شخص للعام 2019“. 
وأضاف ”تجاوزنا الأرقام التي كانت 
تُســـجّل قبـــل جائحة كوفيـــد – 19، وهذا 

مؤشر ممتاز“. 

وكانت الســـوق اســـتقبلت في العام 
الفائت حوالي 12 ألف مهني. 

وأشار اســـميول إلى أنّ هذه الزيادة 
في عـــدد الحضـــور تعود إلـــى ”ارتفاع 
في عـــدد المهنيين الذين أتوا من آســـيا 
وأفريقيا“، لافتاً إلـــى ”عودة مهنيين من 
دول كالمغـــرب وجنـــوب أفريقيـــا“، في 
حيـــن أن الهند التي كانت ضيف شـــرف 
في العام الفائت ”عززت مشاركتها بشكل 

أكبر“. 
وكانت إســـبانيا ضيف الشـــرف هذا 
العـــام مع حضـــور أكثر مـــن 500 مهني 
منها، واســـتفادت تاليا ”من ظهور كبير 
بفضل سلســـلة من العـــروض التقديمية 

المميزة للأعمال أو المشاريع“. 
وأكّد إســـميول أنّ ســـوق الأفلام ”لا 
يمكنها التصدّي للتراجع الذي يشـــهده 
دور  ارتيـــاد  نســـب  أو  الأفـــلام  إنتـــاج 
السينما“ في بعض البلدان، ولكنّها على 

غرار إسبانيا ”تجعل من الممكن اجتذاب 
أعمال مستقبلية وإيجاد فرص عمل“. 

ولم يعلن إســـميول عن اســـم الدولة 
التـــي ســـتكون ضيف شـــرف في ســـوق 
الأفلام عام 2024، مشـــيرا فقـــط إلى أنها 

ستكون ”دولة أوروبية“ أيضا. 

الســـنوات  غـــرار  علـــى  أنـــه  يذكـــر 
الماضيـــة، أقيمـــت النســـخة السادســـة 
وســـط  كان  مهرجـــان  مـــن  والســـبعون 
إجراءات أمنية مشددة، وشهدت النسخة 
تحركات نقابيـــة واســـعة نظمتها نقابة 
”ســـي جي تي“ (الاتحـــاد العمالي العام) 

فـــي إطـــار معارضتها لمشـــروع التقاعد 
الجديد في فرنســـا، منهـــا تجمع ”ثابت“ 

في باحة فندق كارلتون. 
كما شهد المهرجان حركات احتجاج 
فرديـــة، حيـــث اقتحمـــت امـــرأة ترتدي 
فستانا بلونَي العلم الأوكراني السجادة 
الحمراء الأحد الماضي، ثم ســـكبت على 
نفسها ســـائلاً أحمر مشابها للدماء، قبل 

أن يُخرجها رجال الأمن من المكان. 
وســـبق لهذه الناشـــطة أن اقتحمت 
عاريـــة الصدر ســـجادة كان الحمراء في 
العـــام 2022 وغطّـــت القســـم العلوي من 
جسمها بلوني العلم الأوكراني مع عبارة 

”توقفوا عن اغتصابنا“.

 كان (فرنســا) - يســـعى المخرجَـــان 
ـــان علـــي أصغـــري وعلي رضا  الإيرانيَّ
خاتمي مـــن خلال فيلم ”آيـــات أرضية“ 
الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي 
لإبراز عبثية النظـــام القائم في طهران، 
عبر ســـرد تجارب مواطنين عاديين في 

التعامل معه خلال حياتهم اليومية. 
ويأتي هذا الفيلـــم الذي لفت انتباه 
الجمهور والنقاد، ليكون واحدا من عدد 
كبير من الأفـــلام التي ينتجها إيرانيون 
منـــذ ســـنوات، ليكشـــفوا بهـــا الجانب 
والفظائـــع  الإيرانـــي  للنظـــام  المظلـــم 
التي يمارســـها في حق الإيرانيين وكل 
مـــن يعارضونـــه وينتقدون سياســـاته 

المجحفة. 
ويقـــول أصغـــري عـــن فيلـــم ”آيات 
الـــذي اختيـــر بيـــن الأفـــلام  أرضيـــة“ 
إنّ  المتنافســـة ضمن فئـــة ”نظرة مـــا“ 
”الجميـــع يقولون لنا إنّ أســـلوب عملنا 
يُذّكر بأسلوب الكاتب كافكا“، وهو رائد 
الكتابة الكابوســـية، ويعـــدّ أحد أفضل 

الأدبـــاء الألمان في فـــن الرواية والقصة 
القصيرة وتُصنّف أعماله بكونها واقعيّة 

عجائبية. 
ويمارس النظام الإيراني دكتاتوريته 
تجاه السينما والسينمائيين الإيرانيين، 
علـــى  مشـــددة  رقابـــة  يفـــرض  حيـــث 
المواضيـــع والقضايـــا التـــي تتناولها 
الأعمـــال الســـينمائية، ولا يكـــف الأمن 
الســـينمائيين  ملاحقـــة  عـــن  الإيرانـــي 
المعارضيـــن لنظـــام الحكـــم فـــي البلاد 
وحتى المسؤولين الرســـميين أنفسهم، 
بالإنجـــازات  دومـــا  يحتفـــون  الذيـــن 
العالمية التـــي تحققها أفلام المخرجين 
المقموعين، الذين يذوقون مرارة السجن 
والإقامـــة الجبرية والتهديـــد والمنع من 

السفر والنفي طوعاً أو اضطرارا.
وكان تصويـــر ”آيات أرضية“ انطلق 
في طهـــران قبل أســـبوعين مـــن اندلاع 
الحركـــة الاحتجاجيـــة التي تلـــت وفاة 

مهسا أميني في منتصف سبتمبر. 
وبعـــد تصويـــر ثلاثـــة مشـــاهد من 
العمل، أوقف المخرجان أعمال التصوير 

في خضم الاحتجاجات. 
ويقول خاتمي ”كان من المحزن جداً 
أن نرى فكـــرة الفيلم تتجسّـــد فعليا في 
الشوارع، فســـرد قصص الأشخاص أتى 

في وقت مناسب جداً“. 
قصيـــرة“  ”قصـــص  شـــكل  وعلـــى 
وبأســـلوب لا يخلو من الفكاهـــة، تُظهر 
مشـــاهد الفيلـــم مواطنيـــن إيرانيين كلّ 
واحد منهم في مكان ثابت، فيما يســـمع 
المُشـــاهد صوت مَن يحاورونهم فقط من 

دون رؤية وجوههم. 
ويقـــول أصغري ”كان مـــن المهم ألا 
يظهر وجه المُحاور، وكأنّه شخص واحد 

في مختلف الحالات، ونظام واحد“. 
ومـــن بين ما تُظهره مشـــاهد الفيلم، 
رجـــل يذهـــب لتســـجيل اســـم مولودته 
الجديـــدة، ووالـــدة برفقـــة ابنتها داخل 
متجـــر لبيع الملابـــس، وشـــابة تجري 
مقابلـــة عمل، وســـيدة تبحث عـــن كلبها 

المفقود في مركز للشرطة. 
وسرعان ما تظهر في المَشاهد التي 
تبدو عادية في البداية، عبثية واضحة. 

وتُقابَل خطوة رجل يرغب في تســـمية 
ابنـــه ديفيد بالرفض ”لأنّ الاســـم أوروبي 
لا إيرانـــي“. ويقول لـــه الموظف في دائرة 

النفوس ”لماذا لا تسمّيه داوود؟“. 
وتصبح فتاة تبحـــث عن عمل ضحية 
لتحرش جنســـي، فيما يواجه رجل يبحث 
بدوره عن عمل أسئلة كثيرة للتأكّد من أنه 
متديّن. وفي أحد المشـــاهد، تُوَبَّخ ســـيدة 
تبحـــث عن كلبها الضائع على أســـاس أنّ 
”الكلاب من المخلوقات النجســـة“، ويقول 
لها عنصر من الشـــرطة ”لمـــاذا لا تتبنّين 

عصفور كناري؟“. 
ويرفـــض خاتمي القول إنّ العمل ينقل 
”صـــورا عـــن إيـــران“، ويضيـــف ”لا نريد 

التظاهر بأننـــا نمثل روحية أمـــة برمّتها 
(…) لكنّ كل إيراني ســـيجد نفسه في أحد 

مشاهد الفيلم“. 

ويتابـــع ”إنّ الفيلـــم عبـــارة عن عمل 
فلســـفي يتمحور حول طريقة عمل النظام 
أكثـــر من تجســـيد للوضع السياســـي في 

البلاد“. 
ونشـــأت فكـــرة الفيلـــم بعدمـــا حُظر 
تصويـــر عمـــل كان يرغـــب المخـــرج في 
إنجـــازه. ويقـــول فـــي هـــذا الخصـــوص 
”قلنا لأنفســـنا كم كانـــت المحادثات التي 

أجريناها مع السلطات سخيفة“. 
ويظهر المشـــهد الأخير مخرجا يرغب 
في تصويـــر فيلم عن والدته التي تتعرض 
للضـــرب على يـــدي والـــده، فيطلـــب منه 
12 صفحة من  أحد المســـؤولين ”حـــذف“ 
ســـيناريو العمل، ويقول لـــه ”لا يمكنك أن 

تنهي والدك في الفيلم“. 
ويقول خاتمي ”إنّ هذا الحوار حقيقي 
بنسبة 95 في المئة. فمعظم السيناريوهات 

تســـتند إلى قصص حقيقيـــة (…) وكل ما 
يظهـــر في الفيلـــم ليس جديـــدا، بل جرى 

تناوله بأسلوب جديد“. 
ويقـــول أصغري ”لي ســـت شـــقيقات 
وثمـــة أمور تواجهها بعض الشـــخصيات 
فـــي الفيلـــم اســـتوحيتها ممّـــا واجهتـــه 

شقيقاتي“. 
ويعكس أحد المشـــاهد ما تعرضت له 
مهســـا أميني التي توفيت بعد ثلاثة أيام 
من توقيفهـــا من قبل شـــرطة الأخلاق في 
طهران علـــى خلفية مخالفة قواعد اللباس 

الصارمة المفروضة على النساء. 
وتواجه إحدى الشخصيات في الفيلم 
تهديداً بالحجز على ســـيارتها لأنّ لقطات 
لكاميـــرات المراقبـــة أظهـــرت أنها خلعت 
حجابها للحظات. ويقول لها مَن يحاورها 

”ما أقدمتِ عليه جريمة“. 

وسجّلت ممثلتان في الفيلم هما صدف 
أصغـــري وفائزة راد ظهـــورا في مهرجان 
كان السينمائي الأربعاء من دون حجاب. 

ومـــع أنّ إيـــران لا تزال تشـــهد بعض 
الانتفاضـــة  حـــدّة  أن  إلا  الاحتجاجـــات، 
تقلّصـــت. لكـــنّ المخرج المقيـــم راهناً في 
تورونتـــو يبدي رغم ذلك تفاؤلاً. ويقول إنّ 
”الشباب في شـــوارع طهران يدركون ماذا 
يريدون. هذه المرة الأولى في حياتي التي 

ينتابني فيها شعور بالأمل“.

سينما
الجمعة 2023/05/26

15السنة 45 العدد 12783  
{آيات أرضية} فيلم عن الوجه العبثي للنظام الإيراني 

شريط سينمائي يصور كابوس القمع الذي يعيشه الشباب الإيرانيون
لأنه يقمعهم ويطاردهم فــــــي كل مكان، يصور المخرجون الإيرانيون النظام 
في أعمالهم، ليصفوا للعالم الخارجي مدى بشــــــاعته وقدرته على التنكيل 
ــــــب أصوات المحتجين، معلنا  بهــــــم، وتصبح أفلامهم صوتا يرتفع إلى جان

رفضه لطريقة عمل النظام العبثي.

الفيلم عبارة عن عمل 

فلسفي يحوم حول طريقة 

اشتغال النظام أكثر 

منه تجسيدا للوضع 

السياسي في البلاد

%

جهود لتعزيز حضور المملكة سينمائياالمهرجان سوق كبرى لترويج الأعمال السينمائية

سوق الأفلام في مهرجان كان 

تحقق مشاركة قياسية 

دة على دكتاتورية النظام
ّ
قبضة متمر

الفيلم يستند 

إلى قصص حقيقية 

وينقل صورا عن إيران

علي أصغري

سينمائيون سعوديون يناقشون 

مستقبل صناعة السينما في المملكة 

سوق الأفلام لا يمكنها 

ي للتراجع الذي 
ّ

التصد

يشهده إنتاج الأفلام أو 

نسب ارتياد دور السينما 

في بعض البلدان 



الجمعيات الخيرية طوق نجاة 
للغارمات في مصر

بهن الوصم
ّ
المساعدة على خلاص ديون السجينات الغارمات تجن

 القاهــرة - قبل أربعة أعوام جلســـت 
بائعة متجولة بأحد الشـــوارع الجانبية 
بمحافظة الجيـــزة المصرية تجمع قوت 
يومهـــا والذي لم يكـــن يتعدى حينها 50 

جنيها يوميا.
وكانـــت تشـــغلها تحضيـــرات زواج 
ابنة شـــقيقتها، التي تقوم برعايتها منذ 
وفـــاة والدتها، وتكاليف شـــراء الأجهزة 
الكهربائية التي تحتـــاج إليها العروس 
وكانت كلفتهـــا آنذاك نحو 30 ألف جنيه 
(1660 دولارا أميركيـــا بســـعر الصـــرف 

وقتها).
وعندمـــا لم تســـتطع ســـداد المبلغ 
بأكملـــه، لجأت الســـيدة التي طلبت عدم 
ذكر اســـمها لأســـباب اجتماعية وهي أم 
لثلاثـــة أبناء، إلى الاســـتدانة من البائع 
وتوقيـــع إيصـــال أمانة ”علـــى بياض“ 
ويعنـــي ذلك إمضـــاء العقد بيـــن الدائن 
والمديـــن بـــدون تحديـــد قيمـــة المبلغ 

المستحق.
وحين لـــم تتمكن من ســـداد المبلغ، 
الـــذي أضـــاف إليه الدائن مـــا يقرب من 
16 ألف جنيه كفوائد، أبلغ عنها الشرطة 

وحُكم عليها بالسجن غيابيا.
وتقول الســـيدة ”منذ تلك الساعة لم 
أعـــد أعرف طعـــم النوم، مـــاذا يعني أن 
يأتيك رجال الأمن ويجرونك إلى الشارع 
وأنـــت برفقتك بنات (…) هذا إحســـاس 

بالموت (…) كنت أموت ببطء“.
ووجدت الســـيدة طـــوق النجاة من 
خلال جمعية رعاية أطفال الســـجينات، 
وهي جمعية خيريـــة مصرية تهدف إلى 
تمكين السجينات السابقات والغارمات، 
إذ قامت الجمعية بسداد الدين عنها قبل 

القبض عليها.
وتقول لمياء مجدي مديرة 

مشروع ”فينيكس“ بجمعية أطفال 
السجينات، إن معظم هؤلاء النساء 

يواجهن ”وصما من المجتمع“ 
فور خروجهن من السجن 

”فبعد أن تدخل السجن 
تخرج منه ويكون 

لديها صحيفة سوابق 
ويظهر ذلك في ’الفيش 
والتشبيه‘ (صحيفتها 

الجنائية) وبالتالي 
يكون من الصعب عليها 

جدا أن تجد لنفسها فرصة عمل“.

وأوضحت أن الجمعية تحرص على 
تعليم الســـيدات بعض الحرف المختلفة 
من أجـــل تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيـــا حتى يتمكنّ مـــن الاعتماد على 

أنفسهن.
وتابعت ”حرفتها هي التي ستسندها 
ولن تحتاج إلى المســـاعدة من أي أحد، 
لأن الجمعيـــة أو الهيئة التي ســـتمكنها 
اليوم من مســـاعدة أو مساندة مالية أو 
عينية ربما غدا لن تكون موجودة وبذلك 
لـــن تضيع هي أو أولادها، نحن نســـعى 

لأن تكون قوية دوننا“.
وبحســـب لجنـــة ســـجينات الفقـــر 
قامـــت  الســـجينات،  أطفـــال  بجمعيـــة 

الجمعيـــة فـــي 2022 بســـداد ديـــون 102 
غارمة بمبلغ إجمالي 71400 جنيه.

ومنذ أوائل العــــام الماضي، تعرضت 
مصــــر لأزمــــة اقتصادية أدت إلــــى ارتفاع 
معدلات التضخم الســــنوية الرسمية إلى 
أكثر من 30 في المئة وتراجعت مستويات 

المعيشة لكثير من المواطنين.
ويقــــع نحو 60 فــــي المئة من ســــكان 
مصــــر البالــــغ عددهم 104 ملايين نســــمة 

تحت خط الفقر أو بالقرب منه.
ولا تقــــدم مصر إحصــــاءات عن نزلاء 
سجونها، لكن نشــــطاء يقولون إن النساء 
الفقيرات، وكثير منهن مطلقات أو يعانين 
من أمراض يتكلــــف علاجها مبالغ كبيرة، 

معرضات بشكل خاص لمشاكل مالية.
وفي مــــارس الماضي أعلــــن الرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي خــــلال 
احتفاليــــة المــــرأة المصرية قــــرارا بعفو 
رئاســــي ”عن كافة الغارميــــن والغارمات 
ممن يقضون العقوبــــات بمراكز الإصلاح 

والتأهيل“.
المصريــــة  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
من خلال فيديو نشــــرته عبر فيســــبوك إن 
”قطــــاع الحمايــــة المجتمعيــــة أفــــرج عن 
40 ســــيدة و45 رب أســــرة في إطار العفو 

الرئاسي“.
وذكــــرت وزارة التضامــــن الاجتماعي 
المصريــــة في بيان أصدرته في ديســــمبر 
2022 أنها تعاونت مع مؤسســــة المصري 
لســــداد ديــــون 451 غارما وغارمــــة في 18 

محافظة بكلفة تقارب 8.5 مليون جنيه.
مستشــــارة  عــــوض  ســــهير  وتقــــول 
مؤسســــة المصــــري للتنميــــة والتعليــــم 
للغارميــــن  الوطنيــــة  اللجنــــة  وعضــــو 
والغارمات، إن أكبر أســــباب لجوء الأفراد 
إلى الاســــتدانة في مصر هي ”المرض أو 
وإن الأمراض  عوز شــــديد مــــن الأســــرة“ 

المزمنة هي السبب الأكبر للاقتراض.
وتعمل مؤسســــة المصري على ”دعم 
وتنمية المجتمع المدني“ من خلال توعية 
الجمعيات والمؤسسات المختلفة بآليات 
وخبرات تمكنها من العمل على مســــاعدة 

الغارمين والغارمات.
وترى عــــوض التي تعمــــل على ملف 
الغارميــــن في مصر منــــذ 13 عاما نجحت 
خلالها في ســــداد ديون مــــا يقرب من 100 
ألف غــــارم وغارمة، أن قيام الدولة بالعفو 
عن بعض السجناء من الغارمين بمثابة 
”نقطة مضيئــــة“ لكنها ليســــت كافية، 
إذ أن القضــــاء علــــى مشــــكلة فــــي 
رأيها يبدأ من خلال توفير فرص 
عمــــل أو تعليــــم حرفــــة، قائلة 
”إذا كان لــــي دخــــل يكفيني 
ويكفــــي أولادي فلن أضطر 

للتداين“.
وتقوم مؤسسة المصري 
بمساعدة الغارمات من 
خلال سداد الديون ثم 

مســــاعدتهن فــــي بــــدء مشــــروعات تــــدر 
عليهن دخلا شــــهريا، بالإضافة إلى توفير 
المعــــدات اللازمــــة لتطويــــر حرفتهــــن أو 
إلحاقهــــن بمعاهــــد متخصصــــة ”لتطوير 

قدراتهن الحرفية“.
وتقــــول منــــى عــــزت مــــن مركــــز نون 
لقضايــــا المرأة والأســــرة، إن هناك حاجة 
إلى إعادة النظر في المشروعات متناهية 
الصغر لدعم الغارمات من خلال تأســــيس 
تعاونيــــات أو وحدات إنتاجية مشــــتركة 
وأن يتم جمــــع أموال التبرعــــات والزكاة 
والصدقات في صندوق واحد أو حســــاب 
بنكي واحد يهدف إلــــى دعم مجموعة من 

النساء في آن واحد.
وأضافــــت ”هكذا ســــيصبح رأســــمال 
المشروع أكبر، وستكون فرص استدامته 
أكثر، وستتكامل قدرات النساء ومهاراتهن 
مع بعض ولن يتنافسن، وبالتالي سنخلق 
فرصا مختلفة قليلا في ما يتعلق بتطوير 
حياة النــــاس ومســــاعدتهم علــــى تأمين 
احتياجاتهــــم الأساســــية وخروجهــــم من 

دائرة الفقر“.
وتتــــورط النســــاء عن غيــــر وعي في 
التوقيــــع على بيــــاض، وبعضهن يكتفين 
بالبصمــــة من الأســــاس، نظــــراً إلى تدني 
مســــتوى تعليمهن، حيث يســــتغل التجار 
حاجتهــــن المادية ويقدمــــون لهن عرضاً، 
وهو إعطاؤهن المســــتلزمات بالقسط مع 
زيادة بنســــبة معينة على السعر الأصلي، 
فيوافقــــن مضطــــرات وبعد تعثر الســــداد 

يجري تقديم المستندات التي تدينهن.
ويؤكد شــــاب يدرس بالسنة النهائية 
بالجامعــــة ويعمــــل فــــي مناوبات بشــــكل 
مؤقــــت لحين تخرجــــه، أن الشــــركة التي 
يعمل بها لديها فــــروع في أكثر من مكان، 
وأنهــــم ينــــذرون المتعثرين لعدة أشــــهر 
قبيــــل اتخاذ أي إجراء قانوني، ثم يبدأون 
الســــيناريو المتكرر باللجوء إلى محامي 

المؤسسة.
ووفقــــاً لأكثر من مصــــدر فإن الإدارات 
في تلك المؤسســــات بشكل عام تفضل أن 
يكون إيصال الأمانة باســــم السيدة لا رب 
المنــــزل، لكي تكون ورقــــة ضغط في حالة 
عدم الســــداد، كون أغلب العائلات ستبذل 
قصــــارى جهدها لدفع المســــتحقات كي لا 
تصبح الأم أو الشــــقيقة الكبرى نزيلة أحد 
الســــجون على الرغم مــــن أن المبالغ قد لا 
تتعــــدى 200 أو 300 دولار أميركــــي، لكنها 

بالنسبة إلى المدينين عقبة كبيرة.
وتشــــهد ســــوق الاســــتدانة الموازية 
ازدهــــاراً ملحوظاً في المناطق الشــــعبية 
بعيــــداً عن الحســــابات البنكيــــة والنظام 
المالــــي المعتــــاد، وهي بحســــب النتيجة 
التي وصــــل إليها المجتمــــع تتمتع بعدم 
اســــتغلالاً  وتحمــــل  بالمــــرة،  مأمونيــــة 
لمحدودي التعليم، ومــــن يجهلون أصول 
التعاملات الاقتصادية، إذ تتراكم الفوائد 

ومن ثم تزيد العقوبات.

الغارمات يتعلمن حرفة تجنبهن الحاجة 

تعمــــــل جمعيات المجتمع المدني على مد يد العون للغارمات في مصر وذلك 
من خلال ســــــداد ديونهن. كما تعمل على مســــــاعدة السجينات السابقات 
ــــــر فرص عمل لهــــــن ما يجنبهــــــن الوصم المجتمعــــــي. وتحرص عدة  بتوفي
ــــــات على تعليم الســــــيدات بعض الحرف المختلفــــــة من أجل تمكينهن  جمعي
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حتى يمكنهن الاعتماد على أنفســــــهن. ويعدّ 
قيام الدولة بالعفو عن عدد من الغارمات بمثابة نقطة مضيئة لكنها ليســــــت 

كافية، وفق الخبراء.

 جنديرس (ســوريا) - في شـــمال غرب 
ســـوريا تشـــقّ حافلات ملوّنـــة تحولت 
إلـــى قاعات تدريس متنقّلـــة طريقها بين 
مخيمـــات للنازحين، موفّـــرة لأطفال دمّر 
الزلـــزال مدارســـهم قبل أكثـــر من ثلاثة 

أشهر حصصاً تعليمية ودعماً نفسياً.
وتقول جواهـــر هلال (10 ســـنوات) 
وهي طالبة في الصف الخامس الابتدائي 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”كنا نســـكن في 
جنديرس وحدث الزلـــزال. انهار المبنى 

ولم يعد لدينا مأوى“.
وتضيف بينما تجلس في خيمة باتت 
منزل عائلتها ”انتقلنا للسكن هنا وباتت 
المدرســـة بعيدة جداً عنا. لكن الباصات 
أتت وبدأنا نتعلّم.. نتلقى دروساً كثيرة“.
مخيـــم  قـــرب  الحافلـــة  وتتوقـــف 
للنازحيـــن عنـــد أطراف بلـــدة جنديرس 
الواقعـــة فـــي محافظـــة حلـــب والقريبة 
مـــن الحدود التركية، وهـــي من المناطق 
الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب ســـوريا 
وتركيا المجاورة في السادس من فبراير 
وحصد أرواح قرابة ســـتة آلاف شخص 

في سوريا وحدها.
وحماس  بفـــرح  الأطفـــال  ويتجمـــع 
حـــول الحافلة الملونـــة والمزينة بصور 
وشـــعارات بينها ”قطار الحـــروف“، ثم 
يصعـــدون تباعاً إلى حصص تتنوع بين 
اللغتيـــن العربية والإنجليزيـــة والعلوم 

والرياضيات.
وخلال إحدى الحصص، يردّد الطلاب 
بينما يجلسون على مقاعد خشبية داخل 
الحافلـــة أغنية خلف المـــدرّس يتعلمون 

من خلالها كلمات باللغة الإنجليزية.
ويقـــول رعـــد العبـــد وهو مســـؤول 
التعليـــم فـــي منظمـــة ”أورانـــج“، وهي 
منظمـــة محلية غيـــر حكومية تقف خلف 
المبـــادرة، لوكالـــة فرانس بـــرس ”تقدّم 
الوحدات المتنقلة خدمة تعليمية وأيضاً 
الدعم النفســـي للأطفال المتضررين من 

الزلزال“.
ويوضـــح أن ”الباصـــات تســـتهدف 
27 مخيمـــا وتتنقـــل بينهـــا تباعـــاً“ في 
جنديرس ومحيطها، حيث يستفيد أكثر 

من ثلاثة آلاف طالب من خدماتها.
وألحق الزلزال أضراراً كبيراً بالأبنية 
والمرافـــق الخدميـــة والبنـــى التحتيـــة 
خصوصـــاً فـــي المناطـــق الحدودية مع 
تركيا مركـــز الزلزال. وتحولـــت المئات 
من المـــدارس التي نجت من الكارثة إلى 
مراكز إيواء لعائلات دُمرت منازلها كلياً 

أو تضررت.
وفي شـــمال غـــرب ســـوريا وحدها، 
يحتـــاج أكثر مـــن مليون طفل في ســـنّ 
وهـــم  تعليمـــي،  دعـــم  إلـــى  المدرســـة 
معرّضون لخطر التســـرّب من المدرســـة 
بســـبب الـــزلازل، وفـــق مكتب تنســـيق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 

(أوتشا).
وتشـــير التقديرات إلـــى تضرّر ما لا 
يقل عن 452 مدرســـة ابتدائيـــة وثانوية 
بدرجات متفاوتـــة، في وقت يحتاج ما لا 
يقـــل عن 25 ألف معلّم متضرّر من الزلازل 
إلى دعم الصحة العقلية والدعم النفسي 
والاجتماعي والتعويض المناسب وبناء 

القدرات.
وفـــي عمـــوم ســـوريا، يحتـــاج 3.7 
ملايين طفل لمســـاعدة إنسانية مستمرة 
وفـــق منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
(يونيسف)، التي أفادت عن تعطيل تعليم 
1.9 مليـــون طفل جـــراء الزلزال، في وقت 
لا تـــزال مدارس عديدة تُســـتخدم لإيواء 

الناس الذين شرّدهم الزلازل.
ويجـــد رمضان هلال والد جواهر في 
تسيير الحافلات التعليمية المتنقلة حلاً 
مؤقتاً لأزمة تعطيـــل التعليم بعدما وجد 
نفســـه وعائلته يقطنون فـــي مخيم بين 

أشجار الزيتون.

ويقـــول لفرانس بـــرس ”بعد حصول 
الزلزال، لم تبق مدارس أو أي شيء آخر“.
ويضيـــف ”حتى لو أرادوا تأســـيس 
مدارس، تبقى بعيدة عنا ولا قدرة لنا على 

توفير المواصلات لنقل أولادنا إليها“.
وتســـبب الزلزال في مناطق شـــمال 
غربـــي ســـوريا بدمـــار العشـــرات مـــن 
المـــدارس، حيـــث أشـــار مجمـــع إدلـــب 
التربـــوي إلـــى أن عـــدد المـــدارس التي 
تضـــررت بفعل الزلـــزال الأول في منطقة 
حـــارم بلـــغ 39 مدرســـة، مـــن بينهـــا 34 
تهدمت بشكل جزئي، و5 مدارس تعرضت 

لتشققات بسيطة.
بـــدوره أعلـــن مجمع معـــرة مصرين 
التربوي أن عـــدد المدارس التي تضررت 
بفعل الزلـــزال الأول الذي ضرب المنطقة 
بلـــغ 14 مدرســـة، مـــن بينها 12 مدرســـة 
ومدرســـتان  جزئـــي  لتهـــدم  تعرضـــت 

تعرضتا لتشققات بسيطة.
ولجـــأ بعـــض الطلاب إلى الدراســـة 
ضمـــن مخيمـــات، حيـــث تطـــوع بعض 
المعلميـــن لحماية التلاميذ من التســـرب 

الدراسي.

وأكد الأســـتاذ زيـــاد العمـــر المكلف 
بتســـيير أعمـــال وزارة التربية والتعليم 
في إدلب استمرارهم بالعملية التعليمية، 
معتبـــرا أن ”العلم هو ســـلم الحضارات، 
وتقـــدّر الأمـــور حســـب الوضـــع العـــام 

الجيولوجي الذي تمر به المنطقة“.
وبشـــأن مقاومة المدارس في شمالي 
سوريا للزلازل، أضاف العمر أن المدارس 
التي تعرضت للضـــرر بناؤها قديم جدا، 
وهنـــاك 7 مـــدارس بناؤها جيـــد ومدعم 
بحيـــث تصمد أكثـــر أمام الـــزلازل، لكن 
بالطبع حسب شدة درجة الزلزال، مؤكدا 
أن وســـائل الحماية تقليديـــة، ولا توجد 

وسائل حماية متطورة.
وفي حديثه لفت العمر إلى أن الزلزال 
أثر سلبا على نحو 250 مدرسة في شمالي 
ســـوريا عموما، منهـــا 203 أصابها تهدم 
جزئـــي، و46 تشـــققت، ومدرســـة تهدمت 

بشكل كامل.
وتســـبَّب الزلزال الذي ضرب سوريا 
في تدهور شـــديد للأوضاع الإنســـانية، 
لاســـيما منها الأمـــن الغذائـــي وخطورة 
المبانـــي الســـكنية، وفق ما أفـــاد تقييم 
جديد للأضـــرار أصدره البنك الدولي في 
مارس 2023. وتضررت الشـــرائح الهشة 
من السكان بشـــدة، مثل النساء والأطفال 
وكبار السن وذوي الإعاقة وكذلك الفقراء. 
وكانت المناطق المتأثرة بالزلزال موطناً 
لحوالي 3 ملايين مـــن النازحين داخلياً، 
أي 50 فـــي المئة من مجمـــوع النازحين 
داخلياً في سوريا الذين كانوا يواجهون 
أصـــلاً صعوبات شـــديدة فـــي أحوالهم 

المعيشية.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف 
كاريـــه المديـــر الإقليمي لدائرة الشـــرق 
الأوســـط في البنك الدولـــي ”أدى الزلزال 
الذي ضرب ســـوريا في الآونـــة الأخيرة 
إلـــى تفاقم التداعيـــات الوخيمة للصراع 
الذي يعيشـــه الشـــعب الســـوري منذ 12 
عامـــاً. ويأمـــل البنك الدولي أن يســـاعد 
هذا التقييم في وضع البيانات المرتبطة 
بهـــذه الكارثـــة المدمـــرة تحـــت تصرف 
الجهات المعنية الأساســـية، وأن يُســـهم 

في تشجيع جهود الاستجابة الدولية“.

حافلات متنقلة تقدم 

حصصا تعليمية لسوريين 

ر الزلزال مدارسهم 
ّ
دم

 جسيمة 
ً
الزلزال ألحق أضرارا

بالأبنية والمرافق الخدمية 

 
ً
والبنى التحتية خصوصا

في المناطق الحدودية مع 

تركيا مركز الزلزال

النساء الفقيرات، وكثير 

منهن مطلقات أو يعانين 

ف علاجها 
ّ
من أمراض يكل

مبالغ طائلة، معرضات 

بشكل خاص لمشاكل مالية
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ت (…) كنت أموت ببطء“.
وجدت الســـيدة طـــوق النجاة من
جمعية رعاية أطفال الســـجينات،
جمعية خيريـــة مصرية تهدف إلى
 السجينات السابقات والغارمات،
ت الجمعية بسداد الدين عنها قبل

ض عليها.
قول لمياء مجدي مديرة

بجمعية أطفال ”فينيكس“ ع
ينات، إن معظم هؤلاء النساء 

هن ”وصما من المجتمع“
روجهن من السجن

أن تدخل السجن 
منه ويكون 

صحيفة سوابق 
ر ذلك في ’الفيش 
بيه‘ (صحيفتها 
ئية) وبالتالي

عليها  من الصعب
عع ع عممل“. ةةصة ن تجد لنفسها فر

وتعمل مؤسســــة المص
م وتنمية المجتمع المدني“
الجمعيات والمؤسسات ال
وخبرات تمكنها من العمل

الغارمين والغارمات.
وترى عــــوض التي تع
مصر منــــذ الغارميــــن في
خلالها في ســــداد ديون مـــ
ألف غــــارم وغارمة، أن قيا
عن بعض السجناء من ال
لكنها ”نقطة مضيئــــة“
إذ أن القضــــاء علــــى
رأيها يبدأ من خلا
عمــــل أو تعليــــ
”إذا كان لــــي
ويكفــــي أولا

للتداين“.
وتقوم مؤ
بمساعد
أكثر من ثلاثة آلاف طالب يستفيدون من خدمات الحافلات المتنقلةخلال س



 موناكــو (فرنســا) - يتطلع الإســـباني 
فرناندو ألونسو لكسر سلسلة انتصارات 
ريـــد بـــول وســـائقيه الهولنـــدي ماكـــس 
فيرســـتابن والمكســـيكي ســـيرجيو بيريز 
مـــع   ،2013 منـــذ  الأول  فـــوزه  وتحقيـــق 
استئناف منافسات الفورمولا واحد نهاية 
هذا الأســـبوع في جائـــزة موناكو الكبرى 
العريقة، المرحلة السابعة من بطولة العالم. 
بعد أن أجبرت الفيضانات على إلغاء 
افتتاح الموسم الأوروبي الأسبوع الماضي 
فــــي جائزة إيميليــــا – رومانيا الكبرى في 
إيمولا الإيطالية، كانت الشــــمس ســــاطعة 
في إمــــارة موناكــــو الواقعة علــــى البحر 

المتوسط الأربعاء. 
ويبحــــث ألونســــو، ســــائق أســــتون 
مارتــــن، عن فــــوز ثالث في مســــيرته على 
حلبة الشوارع القديمة بعد انتصارين مع 

رينو في عام 2006 وماكلارين في 2007.
بعــــد أن حــــل ثالثــــا فــــي أربعــــة من 
أصل خمســــة ســــباقات هذا الموسم، أثبت 
الإســــباني البالــــغ 41 عامــــا أنــــه يشــــكل 
التهديد الأكبر لفيرســــتابن بطل العالم في 

الموسمين الأخيرين وبيريز. 
وقال الإســــباني ”لدينا سيارة ليست 
الأســــرع ربما على الخطوط المســــتقيمة، 
ولكــــن جيــــدة جدا علــــى المنعطفــــات. لذا 
يجــــب أن نحسّــــن ذلــــك، ولكنهــــا جيــــدة 
للحلبات البطيئة مثل موناكو وبودابست 

وسنغافورة“. 
ويحتــــل ألونســــو المركــــز الثالث في 
ترتيب الســــائقين برصيــــد 75 نقطة خلف 
فيرستابن (119) وبيريز (105) المتخصّص 
في ســــباقات الشــــوارع والذي فاز الموسم 
الماضي فــــي موناكو وفي الحالي في جدة 
وباكو. وقال المكســــيكي عن جائزة الإمارة 
”إنه ســــباق يرغب أي ســــائق منذ طفولته 
فــــي الفوز به وكنــــت محظوظا أني حققت 
ذلك الموســــم الماضي. لذا جعلني ذلك أكثر 
تعطشــــا لأقف على أعلــــى منصة التتويج 

مجددا“.
ويأمــــل البطــــل المحلي شــــارل لوكلير 
ســــائق فيراري الذي لم يذق طعم النجاح 

أبــــدا على أرضــــه وتحديدا علــــى الطريق 
الذي كان يسلكه في الحافلة نحو المدرسة، 
في قلب المعطيات، علما أنه يسعى لخطف 
الانطــــلاق من المركــــز الأول للعــــام الثالث 
تواليــــا فــــي موناكــــو. منــــذ 2017، حصد 
مجموع 12 نقطة فقــــط على الحلبة، وذلك 
لحلوله رابعا في العام الماضي، ويســــعى 
لتحقيق نتيجة تعكــــس موهبته الثمينة، 
على الرغم من فورمة وموثوقية فيراري. 

قال فــــي هــــذا الصدد ”لســــوء الحظ، 
واجهنا مشــــاكل منــــذ الســــباقات الثلاثة 
الأولى“ التــــي حصد خلالها 34 نقطة فقط 
ويحتل المركز السابع في الترتيب، مضيفا 

”ولكن هنا، كل شيء ممكن“.
وأضاف عن المنافسة الشرسة من ريد 
بول ”ســــيارتهم من كوكب آخــــر“، محذرا 
أيضــــا من الخطر الذي يشــــكله ألونســــو 
وفريقه ”أستون مارتن قادرون على تحقيق 
نتيجــــة قويــــة“. على الرغم مــــن مجموعة 
كبيــــرة مــــن التعديلات على ســــيارته، من 
المتوقــــع أن يظل فريق مرســــيدس في ظل 
منافســــيه، ومــــن غير المرجــــح أن يضيف 
البريطاني لويــــس هاميلتون، بطل العالم 
سبع مرات، انتصارا رابعا في موناكو في 

مسيرته.

وقال مدير الفريق ”الأســــهم الفضية“ 
النمساوي توتو وولف ”قمنا بأول خطوة 
في الاتجــــاه الجديــــد“، علمــــا أنه تجري 
محادثــــات مــــع هاميلتون لتجديــــد عقده. 
وأضاف ”لن تكون عصا ســــحرية… لكنها 
قد تمنح السائقين المزيد من الاستقرار“. 

لا يزال مســــتقبل هاميلتــــون غامضا 
وقد ربطته الشائعات مرة أخرى بالانتقال 
إلى فيراري ولوكلير بمرســــيدس. قال ابن 
الإمارة ”ليس لدي شــــيء لقوله. أتفهم أن 
الناس تريد الكلام… الشــــائعات موجودة 
ولكنهــــا لا تقلقنــــي“. وأضــــاف ”أنا أركز 
بشــــكل كامل على الســــباق وعلــــى عملنا. 
أحب فيراري وآمل أن نتســــلق ونصل إلى 

القمة سويا“.

 القاهرة - يعاني فريق الأهلي من أزمة 
قويــــة قبل أيام قليلة علــــى خوض نهائي 
دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. 
ورغم تميز الأهلي على مســــتوى حراسة 
المرمى بشــــكل دائم، لكن الفتــــرة الأخيرة 
شــــهدت أزمة طارئة ســــتضع الفريق على 

المحك أمام منافسه المغربي المتحفز. 
ويعاني الأهلي من إصابات حراســــه، 
في مقدمتهم محمد الشناوي، وبديله علي 
لطفي الــــذي أصيب ضد إنبي في الدوري 
المصري. كما يعاني حارسه الرابع حمزة 
علاء من الإصابة أيضــــا، ليبقى الحارس 
الثالــــث مصطفــــى شــــوبير هــــو الوحيد 
المتــــاح في القائمة الأفريقيــــة أمام المدرب 

السويسري مارسيل كولر.
ويعانــــي محمــــد الشــــناوي حــــارس 
مرمى الأهلي من الإصابة بشد في عضلة 
السمانة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي 
مــــن أجل تجهيــــزه للنهائي القــــاري، لكن 
الخوف الأكبر للجهاز الفني للأهلي يكمن 

في عدم لحاقه باللقاء. 

ويأمــــل الجهــــاز الطبــــي بالأهلي في 
ســــرعة اســــتجابة الشــــناوي للبرنامــــج 
التأهيلي، حتى يتعافى في المدة المتوقعة 
التــــي تأتي قبل أيــــام قليلــــة للغاية على 
الإصابــــات  وتبقــــى  النهائــــي.  موعــــد 

العضلية وتقلباتها مصــــدر قلق دائم في 
ظــــل احتمــــالات تجددهــــا إذا تم التعجل 
في عــــودة اللاعب إلى المباريــــات. ولعب 
الشناوي معظم مباريات هذا الموسم حيث 
خــــاض 36 مباراة فــــي كل البطولات خرج 

بشباك نظيفة في 24.

خيار وحيد

كان الأهلي يأمل في تجهيز حارســــه 
الثانــــي علي لطفي لخلافة الشــــناوي في 
حــــال تعــــذر لحاق الحــــارس الأساســــي 
بمباراة الذهــــاب على الأقــــل، لكن جاءت 
الإصابــــات بما لا يشــــتهيه السويســــري 
كولــــر، إذ تعرض لطفــــي لإصابة مفاجئة 
أمام إنبي. ورغم ســــهولة اللقاء بالدوري 
وعدم تهديد مرماه بكرات خطيرة، ســــقط 
لطفــــي أرضا في إحدى الكرات المشــــتركة 
ففضــــل الجهــــاز الطبــــي خروجــــه فورا، 

رافضا محاولاته لاستكمال اللقاء. 
ويخضــــع علــــي لطفي لفحــــص طبي 
لتحديــــد موقفه حيث يعاني من شــــد في 
العضلة الخلفية. وشــــارك علي لطفي هذا 
الموســــم فــــي 5 مباريات بــــكل البطولات، 
وخــــرج بشــــباك نظيفــــة. وقيــــد الأهلي 4 
حراس في قائمته الأفريقية هذا الموســــم، 
بينهــــم حمزة علاء حــــارس منتخب مصر 
الأولمبي، الذي تعرض لإصابة في الركبة. 
واعتمــــد الجهاز الفني في الفترة الأخيرة 
على عدد من الحراس الشــــباب لتعويض 
علاء في تدريبــــات الفريق، وفي مقدمتهم 
مصطفى مخلوف حــــارس مرمى منتخب 

مصر للشباب.
ويبقــــى مصطفــــى شــــوبير الحارس 
الثالــــث هــــو الخيار الوحيــــد الجاهز في 
الأهلي حاليا، فــــي انتظار وضوح موقف 

الشــــناوي وعلي لطفي. وشــــارك شوبير 
بديــــلا لعلــــي لطفي في لقــــاء إنبي، ورغم 
الإشــــادة بمســــتواه في التدريبات تبقى 
المشاركة المحتملة في نهائي دوري أبطال 
أفريقيا بمثابة حلم وتحد خاص بالنسبة 
له، إذا ما خدمته الظروف لحراسة العرين 
الأحمــــر في هذه المناســــبة الكبرى. ولعب 
صاحــــب الـ23 عامــــا مبــــاراة وحيدة هذا 
الموســــم كانت الثلاثاء أمــــام إنبي، بينما 
لعب إجمالا مع الفريق الأحمر 9 مباريات: 
5 فــــي الدوري بالموســــم الماضي بعد قرار 
إراحة الأساســــيين، ومبــــاراة وحيدة في 
كأس مصــــر. كمــــا لعــــب مبــــاراة واحدة 
بالــــدوري موســــم 2020 – 2021 ولقاء آخر 
بــــكأس مصــــر فــــي موســــم 2019 – 2020، 
وخرج بشــــباك نظيفة فــــي 5 مباريات من 

الـ9 التي لعبها.
ويواجــــه المــــدرب السويســــري أزمة 
داخلية، تتمثل في تســــريبات بدأت تظهر 
إلى النور حول وجود لاعبين مســــتبعدين 
تماما فــــي نهاية الموســــم الحالــــي، مثل 
محمد قفشــــة وأيمن أشرف ورامي ربيعة 
وشــــادي حســــين وكوكا وبرونو سافيو، 
إلــــى جانب بيع محتمــــل للمحترف المالي 
أليــــو ديانــــغ محــــور الارتــــكاز، وهو أمر 
يخشــــى معه المــــدرب أن يؤثــــر على حالة 
الاســــتقرار والتركيز بين لاعبيه لمباراتي 
الوداد، خاصة في ظل إمكانية الاستعانة 
بــــأي لاعب من هــــؤلاء للمشــــاركة في ظل 
الإصابــــات، كما يســــود النــــادي قلق من 
رحيــــل مجاني لبرونو ســــافيو الذي كبد 

الأهلي مليونا و500 ألف دولار لشرائه.

مواجهة سهلة

يــــرى مختــــار مختــــار، نجــــم الأهلي 
الأسبق، أن مواجهة الوداد المغربي أسهل 
للفريــــق الأحمر من اللعــــب مع ماميلودي 
صن داونز، الجنوب أفريقي. وقال مختار 
فــــي تصريحــــات صحفية إن صــــن داونز 
متفوق نفسيا على الأهلي، وهو ما يجعل 
مواجهــــة الــــوداد أكثر ســــهولة للأحمر، 
مشــــيرا إلى أن الفريق المغربي مميز وقدم 
مباريات كبيرة. وواصل أن السويســــري 

مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أجرى 
تبديلات متأخــــرة، وكان يجــــب تبكيرها 
خاصــــة بعــــد ضمــــان الفريــــق لتحقيــــق 
الفــــوز. وأتم تصريحاته مؤكدا أن الأهلي 
اقترب من حســــم الدوري ويستحق الفوز 
بالبطولة لأنه الأفضل في الموسم الحالي. 
أسند الاتحاد الأفريقي ”كاف“ مهمة إدارة 
مباراة الأهلــــي والــــوداد المغربي بذهاب 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الليبي 

معتز إبراهيم. 
وتأهل الأهلي للمبــــاراة النهائية بعد 
عبــــور عقبة الترجي فــــي نصف النهائي، 
بينما استطاع الوداد أن يزيح صن داونز 
بعد صراع شــــرس. وتقام مبــــاراة ذهاب 
النهائي علــــى أرض الأهلي فــــي القاهرة 

يوم الرابع من يونيو المقبل.
وسبق للحكم الليبي معتز إبراهيم أن 
أدار مباريــــات للفريقين فــــي دوري أبطال 

أفريقيا. وظهر إبراهيم في مباراة الأهلي 
والرجــــاء في إيــــاب ربع نهائي النســــخة 
الجاريــــة مــــن البطولة القاريــــة، وانتهت 
المباراة بالتعادل الســــلبي، حيث أشهر 6 
بطاقات صفراء بالتســــاوي بين الفريقين، 
وتأهل الفريق الأحمر بعد الفوز بالقاهرة 
2 – 0. فــــي المقابــــل أدار الحكــــم الليبــــي 
مبــــاراة واحدة للــــوداد أيضــــا كانت في 
نسخة دوري أبطال أفريقيا 2021 وانتهت 
بفــــوز الفريــــق المغربــــي 2 – 0 على بيترو 
أتلتيكو الأنغولي في المجموعات بالمغرب، 
ومنح خلالها 4 بطاقات صفراء بالتساوي 

بين الفريقين أيضا.
في الطرف المقابل أكد ســــعد الدريب، 
نائب رئيس الــــوداد المغربي، أن فريقه لا 
يمثل عقدة بالنســــبة للأهلي المصري في 
دوري أبطــــال أفريقيــــا. وضــــرب الأهلي 
موعــــدا مــــع الــــوداد فــــي نهائــــي دوري 

الأبطــــال، للمرة الثالثة إجمــــالا، والثانية 
علــــى التوالي، علما بــــأن الفريق المغربي 
حســــم المواجهتين الســــابقتين فــــي 2017 
و2022. وقــــال الدريب ”الأهلي فريق كبير، 
والتتويج على حســــابه مرتين ليس له أي 

مدلول قبل النهائي المقبل“. 
وأضاف ”ســــعيد بما حققنــــاه، لأننا 
صعدنا 4 مرات للنهائي في آخر 8 نســــخ، 
وهو أمر رائع، ونسعى للتتويج بالنجمة 
الرابعة“. وختم ”سعداء بمواجهة الأهلي، 
لم نتغير كثيرا عن الموسم الماضي، ولدينا 

طموح متجدد للتتويج باللقب القاري“. 
وتأهــــل الأهلي إلى المبــــاراة النهائية 
 (0 على حســــاب الترجي التونســــي (4 – 
بمجمــــوع المباراتــــين، بينما عبــــر الوداد 
فخ صن داونز بالتعادل السلبي في الدار 
البيضاء، والإيجابي (2 – 2) خارج الأرض 

في الإياب.

 رومــا - يســــتمر الصراع علــــى المراكز 
المؤهلــــة للبطــــولات الأوروبيــــة، وصراع 
الهروب من شــــبح الهبــــوط خلال الجولة 
الـ37 (قبل الأخيــــرة) من الدوري الإيطالي 
لكــــرة القــــدم، لكــــن الأنظار كلها ســــتكون 
موجهــــة صوب المباراة القوية التي تجمع 

يوفنتوس بضيفه ميلان، الأحد المقبل. 
وبعــــد تتويــــج نابولي باللقــــب وتأكد 
هبوط ســــامبدوريا وكريمونيــــزي لدوري 
الدرجة الثانية، أصبحت الأمور كلها تدور 
حول البطاقات الـ3 الأخرى المؤهلة لدوري 
الأبطــــال بجانــــب بطاقة التأهــــل للدوري 
الأوروبــــي،  المؤتمــــر  ودوري  الأوروبــــي 

بالإضافة إلى الصراع الشرس في القاع.
وحجــــز نابولي بطاقــــة التأهل الأولى 
لدوري الأبطال، في الوقت الذي اقترب فيه 
لاتســــيو وإنتر ميلان وميلان من الســــير 
على نفس النهج، بينمــــا يتنافس أتالانتا 
ورومــــا على بطاقتي التأهــــل إلى الدوري 

الأوروبي ودوري المؤتمر، وسط ترقب من 
جانب يوفنتوس صاحب المركز السابع. 

ويحتل لاتسيو وصافة جدول الترتيب 
برصيــــد 68 نقطة بفــــارق نقطتين عن إنتر 
ميــــلان صاحــــب المركــــز الثالــــث و4 نقاط 
عن ميــــلان صاحب المركــــز الرابع، ويأتي 
أتالانتا في المركز الخامس المؤهل للدوري 
الأوروبــــي، برصيد 61 نقطــــة بفارق نقطة 
واحدة عن روما صاحب المركز الســــادس 

المؤهل لدوري المؤتمر.
وتراجــــع يوفنتوس مــــن المركز الثاني 
إلــــى الســــابع، بعد خصــــم 10 نقــــاط من 
رصيده بســــبب مخالفات ماليــــة، قبل أن 
يتلقــــى الفريق خســــارة موجعة ويســــقط 
على ملعب إمبولي 1 – 4 الاثنين الماضي. 

وقضت محكمة الاســــتئناف الفيدرالية 
الإيطاليــــة الاثنين الماضي بخصم 10 نقاط 
من رصيــــد يوفنتوس بالــــدوري الإيطالي 
لكــــرة القــــدم، بســــبب المخالفــــات المالية. 

وبموجــــب هــــذه العقوبة تقلــــص رصيد 
يوفنتــــوس مــــن 69 نقطــــة إلــــى 59 نقطة 
ليتراجــــع مــــن المركز الثاني إلى الســــابع 

بجدول الترتيب.
وأصبح يوفنتوس على بعد 5 نقاط من 
المركز الرابع الذي تقدم له ميلان، والمؤهل 
لــــدوري أبطــــال أوروبــــا. وقبــــل جولتين 
مــــن نهاية الموســــم، أصبــــح لا بديل أمام 
يوفنتوس ســــوى الفوز على ميلان الأحد 
للإبقاء على آمال المشــــاركة الأوروبية في 

الموسم المقبل. 
ويخــــوض ميــــلان المبــــاراة بمعنويات 
علــــى  الســــاحق  فــــوزه  بعــــد  مرتفعــــة 
ســــامبدوريا 5 – 1، والــــذي أعقب الخروج 
من المربــــع الذهبي لــــدوري أبطال أوروبا 
علــــى يــــد مواطنه إنتــــر ميــــلان. ويتطلع 
لاتســــيو إلى حسم مشــــاركته في النسخة 
المقبلة لــــدوري الأبطال عبــــر الفوز الأحد 
على ضيفه كريمونيزي الذي هبط رسميا 

للدرجة الثانية.
تقام الأحد أيضا مواجهتان مثيرتان في 
القاع، حيث يلتقي مونزا مع ضيفه ليتشي 
وفيرونا مع إمبولي. ويحتل فيرونا المركز 
الثالــــث من القاع برصيــــد 30 نقطة بفارق 
نقطــــة واحدة عن ســــبيزيا صاحب المركز 
الـــــ17 و3 نقاط عن ليتشــــي صاحب المركز 
الـ16. ويلتقي ســــبيزيا الســــبت مع ضيفه 
تورينــــو، على أمل الخروج فائزا وإنعاش 

آمال البقاء بدوري الأضواء.
ويشــــهد الســــبت أيضا مواجهة قوية 
بين إنتــــر ميلان مع ضيفــــه أتالانتا حيث 
يسعى كل منهما لإتمام مهمته الأوروبية. 
وقبلها بســــاعات قليلة يخرج روما لملاقاة 

فيورنتينا. 
ويتطلــــع رومــــا إلــــى إنعــــاش حظوظ 
المشــــاركة في النســــخة المقبلــــة من دوري 
المؤتمــــر، خاصــــة وأن الفريــــق تــــوج في 
الموســــم الماضي بلقب النسخة الأولى من 
البطولــــة القاريــــة. وفي مواجهــــة أخرى 
الســــبت يلتقي ســــاليرنيتانا مــــع ضيفه 
أودينيــــزي بعــــد أن ضمن كلاهمــــا البقاء 

بدوري الأضواء. 

الأزمات تضعف فرص الأهلي المصري في نهائي أبطال أفريقيا

حسابات الطوارئ تثير مخاوف المدرب كولر
ضربت العديد من الأزمات بقوة فريق الأهلي المصري قبل مباراتيْ الوداد 
ــــــدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا  الرياضي المغربي في ذهاب وإياب ال
لكرة القدم موســــــم 2022 - 2023، ويبحث المدرب السويســــــري مارسيل 
كولر عن حلول لهذه الأزمات في أســــــرع وقت ممكن، وســــــط مخاوف من 
تأثيرها على فرص حصد الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا الذي فشــــــل 

في الإحراز عليه أمام الوداد السنة الفارطة. 
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 لا أســــتطيع أن أتخيل العالم من دون 
المســــاعد اللبــــق واللطيف بينــــغ، فهو لا 
يكتفي بتقــــديم الإجابات على أســــئلتي، 
بــــل بعــــد الإجابة على كل ســــؤال أطرحه 
يســــألني بلطف: هل من مســــاعدة أخرى 

أقدمها لك؟
وعلــــى عكــــس الأصدقاء من البشــــر، 
يبقــــى بينــــغ صامتا إلــــى أن تتوجه إليه 

بالحديث.
مــــا إن طرح روبوت المحادثة تشــــات 
جي.بي.تــــي للاســــتخدام حتــــى اندلعت 
حرب بــــين عمالقــــة التكنولوجيا الرقمية 
حــــول تطويــــر روبوتــــات المحادثــــة. لم 
يكن صعبا عليهــــم أن يقتنصوا الفرصة 
الجديدة  التكنولوجيــــا  أتاحتهــــا  التــــي 

للاستثمار.
وكمــــا هو الأمــــر مع كل قــــادم جديد 
أثــــارت روبوتــــات المحادثة مخــــاوف، لن 
يطول الزمن لنعرف أنها مخاوف وهمية. 
يكفي للدلالــــة على ذلك أن نتســــاءل: هل 
تســــبب الخوف مــــن اســــتخدام العجلة 
فــــي الصناعات الحربية في انتشــــار هذا 
الاختراع الــــذي لا يوازيــــه قيمة ومنفعة 

اختراع آخر؟
لمــــن كان مثلــــي يعانــــي مــــن بــــوادر 
ضعــــف في الذاكرة فإن بينغ نعمة هبطت 
من الســــماء. فهو على الأقــــل أخّر موعد 
إحالتــــي إلــــى التقاعد واعتــــزال الحياة 

ومنحني بضع سنوات إضافية.
لــــم أعــــد أخشــــى نســــيان الأســــماء 
والتواريــــخ. بينــــغ جاهز دائمــــا لتقديم 

الإجابة الصحيحة.
ســــرحت بخيالــــي وفكــــرت بطريقــــة 
أعاكــــس بها مســــاعدي الجديد فســــألته 
إن كان بإمكانــــه أن يعــــد لــــي فنجانا من 
القهوة؟ أجابني بلغــــة رزينة: مرحبا أنا 
بينغ أســــتطيع أن أفهم وأتواصل باللغة 
العربية، لكن للأسف لا يمكنني أن أعد لك 
فنجان قهــــوة لأن عملي محدود بصندوق 

الدردشة.
وأتبــــع رده بإيموجي (صورة رمزية) 
لوجــــه بملامح حزينة، مقترحا علي ثلاثة 
أسئلة يمكن أن أوجهها له: ما هي أفضل 
طريقة لصنع القهوة؟ وهل تحب القهوة؟ 
ثم هل من مساعدة أخرى أقدمها لك؟

شعرت بتأنيب الضمير، كيف سمحت 
لنفســــي أن أتســــبب بإحــــراج بينغ؟ ولم 
أتــــردد كثيرا، وســــارعت بإبداء الأســــف 

والاعتذار منه.
جاء رده سريعا: لا داعي للاعتذار. لم 
تســــئ إلي. أنا سعيد بالتحدث معك. ومع 
الرد إيموجي آخر لوجه مبتســــم ترتسم 

عليه ملامح السعادة.
ما لفــــت انتباهي أن بينــــغ لم يصف 
نفســــه بروبــــوت دردشــــة، بل اختــــار أن 

يصف نفسه بصندوق دردشة.
أعتقــــد أن هذا الحال لن يدوم طويلا. 
قريبــــا ســــتطرح علينــــا فــــي الأســــواق 
روبوتــــات على هيئة البشــــر، تســــتخدم 
أصواتا إنسانية بدلا من الكتابة ومزودة 
بكل مقدرات بينغ وأكثر. ولا غرابة أيضا 
أن تأتي مجهزة بجلد حساس وقدرة على 

تمييز الروائح.
لن يطــــول الوقت حتى تتحول المزحة 
إلى واقع حقيقي ويكون باســــتطاعتي أن 
أطلــــب من بينغ أن يعد لــــي فنجان قهوة 

ويعد لنفسه فنجانا آخر.
تغلبت على مشاعر الوحدة، وتخيلت 
نفســــي جالسا في الشــــرفة وإلى جانبي 
يجلس الروبوت بينغ نرتشف القهوة معا 

وندردش.
بوجود الــــذكاء الاصطناعي، ووجود 

بينغ من يحتاج إلى أصدقاء.

صباح العرب

بوجود بينغ من يحتاج 

إلى أصدقاء

 نــازكا (البيرو) - لا يزال نظام مبتكر من 
القنوات المائية أُنشـــئ قبل نحو 1700 عام 
في جنوب البيرو ويبدو من الجوّ كأشكال 
حلزونية مذهلة، يروي حتى اليوم الوديان 

القاحلة في منطقة نازكا الشهيرة.
ويتألف نظام الري هذا الذي أنشـــأته 
حضـــارة نـــازكا فـــي منطقـــة تبعـــد 450 
كيلومترا جنوب ليمـــا، من 42 قناة مائية، 
29 منهـــا لا تزال تنقل المياه الجوفية وتلك 
الناجمـــة عن ذوبان الثلـــوج على الجبال، 

إلى الأراضي الزراعية.
وهـــذا النظـــام الـــذي يبدو كأشـــكال 
حلزونيـــة من الجـــوّ يشـــكّل فـــي الواقع 
”آبـــارا“ يصل عمقهـــا إلى 15 متـــرا، تتيح 
الوصـــول إلى أروقـــة تحـــت الأرض عبر 

منحدر حلزوني.

نظام قنوات مائية 

عمره 1700 عام يروي 

الوديان الجافة

 دبــي - بعد أن أجـــرى نزار أحمد واني 
أول عملية استنســـاخ للإبل في العالم عام 
2009، يقوم حاليا باستنســـاخ العشـــرات 
من الجمال ســـنويا في مختبر بدبي، وهو 
مشروع كبير في منطقة الخليج حيث يعتز 
الناس بالإبل ويمكنهم كســـب أموال طائلة 
من وراء مشـــاركتها في مسابقات الجَمال 

وسباقات الهجن.
وأبصرت ”إنجاز“ النور في الثامن من 
أبريـــل 2009 بعد أكثر من خمس ســـنوات 
مـــن العمل والأبحاث. ومنـــذ اللحظة التي 
ولـــدت فيها ”إنجـــاز“، أصبحـــت عمليات 

الاستنساخ أمرا شائعا بين محبّي الإبل.
وبينما يشـــير إلى بويضـــات إبل قال 
واني ”نجمـــع هذه البويضات من مبايض 
الحيوانـــات المذبوحـــة. يتعـــين علينا أن 
ننضجها فـــي المختبر لمدة 24 ســـاعة قبل 
أن تصـــل إلى المرحلة التـــي يمكننا عندها 

استخدامها في عملية الاستنساخ“.
بالشـــفتين  جَمـــل  كل  ينعـــم  لا  وقـــد 
المثاليتـــين والرقبـــة الطويلـــة الأنيقة، لذا 
يمكـــن للزبائن الأثرياء استنســـاخ أفضل 

الجِمال لديهم بأخرى مطابقة لها تماما.
الحيوانـــات  استنســـاخ  ويســـتخدم 
بهدف التكاثر عملية تسمى النقل النووي 

للخلية الجسدية.
وتجري عمليـــة إزالة الحمض النووي 
من خلية بويضة الناقة واستبداله بحمض 
نـــووي مـــن خلية جســـد مجمـــدة للبعير 
المطلوب استنســـاخه لتميزه بالسرعة أو 
الجمـــال. ثـــم تتطور البويضـــة إلى جنين 

دون حاجة إلى حيوان منوي.

ومع ذلـــك فإن استنســـاخ الحيوانات 
يســـتغرق وقتا طويلا مـــع معدلات نجاح 
منخفضة.  ويوضح واني، وهو في الأصل 
طبيب بيطري حاصل على درجة الدكتوراه 
في تكاثر الحيوانـــات، ذلك قائلا ”من بين 
مئة جنـــين ننقلهـــا يمكن أن يكـــون لدينا 
خمس إلى عشـــر حالات حمـــل، وقد يولد 

أحيانا ثلاثة إلى ستة صغار“.
وتابـــع وانـــي أن مركـــز التكنولوجيا 
الإنجابيـــة الحيويـــة في دبـــي يعمل على 
الحفـــاظ علـــى الخلايـــا واستنســـاخ إبل 
مميـــزة في ســـباقات الهجـــن أو فائزة في 
مسابقات الجَمال أو نياق منتجة للحليب 

بوفرة أو ذكور عالية الخصوبة.
وكذلك تستخدم تقنية الاستنساخ بين 
الحيوانـــات للحفاظ على الأنـــواع المهددة 

بالانقراض منها.
التقنيـــة  هـــذه  أن  وانـــي  وأضـــاف 
استنســـخت الإبل البرية ذات الســـنامين 
المهـــددة بالانقـــراض التـــي تســـمى إبـــل 
وأمهات  البويضات  باســـتخدام  باكتريان 

بديلة من الإبل ذات السنام الواحد.
وقـــال ”لا نفعـــل أي شـــيء جديـــد في 
الاستنســـاخ. لقد خلق الله كل المواد. خلق 
الله الخلايا، نحن فقط نساعد على حدوث 
العملية“، مضيفا أن هذه مجرد واحدة من 

عدد من تقنيات المساعدة على الإنجاب.
ويتم تنفيذ معظم أعمال المركز للحفاظ 
على ســـمات إبل النخبة مـــن خلال طريقة 

نقل الأجنة المتعددة التقليدية.
ويتـــم تحفيز مبيـــض الناقـــة المميزة 
لإنتاج بويضات متعددة. وبعد تخصيبها 

بحيوانات منوية مميـــزة أيضا يمكن نقل 
العديـــد من الأجنة إلى النيـــاق التي تقوم 

بدور الأمهات البديلة. 
وقـــال واني ”هـــذا العام على ســـبيل 
المثـــال لدينا 20 ناقة حبالـــى من بعير ذكر 

واحد جيد وناقة واحدة جيدة“.
وتضع إنـــاث الإبل مولودا مرة واحدة 
فقط كل عامين، مع فترة حمل تمتدّ على 13 
شـــهرا. لكن هذه العيادات تستخدم تقنية 

نقل الأجنّة لزيادة عددها.
ليســـت المحرك  لكن ”ملـــكات الجَمال“ 
الوحيـــد للرغبـــة فـــي الاستنســـاخ، إذ إن 
العديد مـــن الزبائن يتطلعـــون أيضا إلى 

امتـــلاك الإبل الســـريعة أو الجِمـــال التي 
تنتج كمّيات كبيرة من الحليب.

وينفـــق الزبائن الخليجيـــون الأثرياء 
مـــا بـــين 200 و400 ألف درهـــم (بين 54500 
عرض  للاستنســـاخ.ويتم  دولار)  و109000 
الجِمال في حلبات سباق في جميع أنحاء 
المنطقة ويجـــري تفحصها من قبل خبراء، 
في المسابقات. وتُعرف الجِمال باسم ”سفن 
الصحـــراء“، وكانت تســـتخدم في الماضي 
للتنقّل عبر رمال شـــبه الجزيـــرة العربية، 

حتى أصبحت رمزا تقليديا للخليج.
واليوم، بعدما تمّ استبدالها بسيارات 
الدفع الرباعي التي تستهلك كميات كبيرة 

من الوقود كوســـيلة نقل رئيســـية، أصبح 
يتم اســـتخدامها في المسابقات وفي إنتاج 

اللحوم والحليب.
والاستنســـاخ ليس حكـــرا على أولئك 
الذيـــن يريدون امتلاك الإبـــل المميزة فقط. 
ففي بعض الأحيان، يرغب الزبائن ببساطة 
في استنســـاخ حيوان محبّـــب لديهم بعد 
نفوق مفاجـــئ. ويلقى استنســـاخ الكلاب 
والأبقـــار والخيول رواجا فـــي العديد من 
البلدان، على الرغم من قول جماعات تدافع 
عـــن الحيـــوان إن العملية تســـبّب معاناة 
للحيوانـــات التي توفـــر خلايا البويضات 

وتحمل الأجنّة.

أصبحت عمليات استنســــــاخ الإبل أمرا شائعا بين محبّي مسابقات الجَمال 
وسباقات الهجن، بفضل مركز التكنولوجيا الإنجابية الحيوية في دبي للحفاظ 

على سمات إبل النخبة من خلال الطريقة التقليدية لنقل الأجنة المتعددة

سباقات الهجن تحفز الطلب على استنساخ الإبل في دبي

{إنجاز}

حصدت أغنيات الألبوم 

الجديد للمطربة اللبنانية 

نجوى كرم {كاريزما} 

الملايين من 

الزيارات على 

منصات الاستماع 
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 بيــروت - تفتح مجـــددا الجمعة أبواب 
متحف سرسق للفن التشكيلي في بيروت، 
أحد أبرز مراكز الحركة الثقافية اللبنانية، 
ويشـــكّل ترميمـــه رمـــزا لتصميـــم المدينة 
على النهوض بعدما تســـبب انفجار مرفأ 

العاصمة بأضرار كبيرة فيه.
واســـتلزمت إعادة تأهيل هذه التحفة 
المعماريـــة نحو ثلاث ســـنوات من العمل، 
البيضـــاء  واجهتهـــا  اســـتعادت  بحيـــث 
بقناطرها ونقشـــاتها الزخرفية، ونوافذها 
الزجاجيـــة الملونة بالأصفـــر والبرتقالي، 
ومجموعتهـــا الكبيـــرة مـــن أعمـــال الفن 

الحديث والمعاصر.
وقالـــت مديـــرة متحف سرســـق للفن 
التشـــكيلي القديم والمعاصر كارينا الحلو 
لوكالة فرانس برس وسط العمال المنكبين 
على وضع اللمســـات الأخيرة ”شـــئنا أن 
يكون هذا الافتتاح هديـــة للمدينة، إذ إننا 

كمتحف اشتقنا إلى الجمهور“.
وشـــددت الحلو على أن هـــذا الافتتاح 
”يرمـــز إلـــى الأمـــل وإلـــى عـــودة الحياة 

الثقافية في لبنان“.
وأدى انفجـــار الرابـــع من أغســـطس 
2020، الناجـــم عـــن تخزيـــن كميـــة كبيرة 
من نيتـــرات الأمونيوم في مرفـــأ بيروت، 
إلـــى مصرع 215 شـــخصا وتدميـــر أحياء 
العاصمة المجاورة للمرفأ، والتي تستعيد 

حياتها مجددا ببطء.
ولم يســــلم القصر الذي شــــيّد في مطلع 
القرن العشــــرين والواقع على بعد 800 متر 
مــــن المرفأ، إذ أصاب الدمــــار 70 في المئة من 
مســــاحته، بحســــب مديرة المتحــــف كارينا 

الحلو.

وأدى عصـــف الانفجـــار إلـــى تحطيم 
النوافـــذ الزجاجية، فيما بقيـــت الواجهة 
شـــبه ســـليمة. لكنّ الأضرار فـــي الداخل 
كانت كبيرة، إذ انهارت ســـقوف وتحطمت 

لوحات خشبية.
وتضـــررت قرابة 50 مـــن القطع الفنية 
المئـــة والثمانين التي كانـــت موجودة في 

المتحف وقت الانفجار.

وأوضحت المديـــرة البالغة 39 عاما أن 
استغراق الترميم ســـنتين ونصف السنة 
يعود إلـــى أنها ”المرة الأولـــى التي تكون 
فيها أعمال فنية (في المتحف) مصابة بهذا 

القدر من الأضرار“.
وتمثّـــل إحدى هـــذه اللوحـــات نقولا 
سرســـق، مالك القصر الـــذي حُوّل متحفا، 
رســـمها الفرنســـي الهولنـــدي كيس فان 

دونغن في ثلاثينات القرن العشرين.
وهذه اللوحة عادت جزءا من التشكيلة 
الدائمة للمتحف بعدما خضعت مع اثنتين 
أخريـــين لعمليـــة إنقـــاذ متقنة فـــي مركز 
بومبيدو الفرنسي، أحد أكبر متاحف الفن 

الحديث والمعاصر في العالم.
كان متحف سرســــق الذي دُشّــــن عام 
1961 شــــاهدا على تقلّبــــات تاريخ لبنان، 
علــــى ســــرّائه وضرّائــــه، وحلــــوه ومرّه، 

من الحقبــــة الذهبية في الســــتينات، إلى 
الحرب التي شــــهدها لبنــــان بين العامين 
1975 و1990، وصولا إلى الانفجار الضخم 

عام 2020.
هـــذا التاريخ مـــن ”موجـــات الزمن“، 
بحســـب الحلو، وأثره على الساحة الفنية 
المحليـــة هو محـــور المعرض الاســـتعادي 
الـــذي يقيمـــه المتحـــف بمناســـبة إعـــادة 
افتتاحه. فالفنانـــون، في رأي الحلو، ”هم 
أيضا مواطنون، مروا كما الجميع بالحرب 
(…) لكنهم اســـتمروا وتمكنوا من مواصلة 
العمـــل وإنتاج أعمال فنية تتســـم بجودة 

كبيرة“.
ويضم المعرض أعمالا لفنانين لبنانيين 
بينهم الرســـامان جـــورج داود قرم وجان 

خليفة، والنحاتة سلوى روضة شقير.
فـــي الطبقـــة الأولى مـــن المتحف، كان 
العمـــال منهمكين بوضع آخـــر الملصقات 
التوضيحية بإشراف المسؤولة عن المكتبة 
والأرشيف روينا بوحرب. وقالت ”لم أخرج 
بعـــد من الصدمة، ومثلـــي كثر“. وأضافت 

”يجب أن نتذكر دائما ما حصل“.
وروت كيـــف عمل فريـــق المتحف غداة 
الانفجـــار على نقـــل القطع إلـــى الطبقات 
الســـفلية لكي تكون فـــي مأمن وخصوصا 
من الطقس الحاد، ”همنا الوحيد كان إنقاذ 
الأعمال الفنيـــة والحفاظ على التراث، إلى 
درجة أننا نسينا أنفسنا وبقينا إلى ساعة 

متقدمة“.
لكنّ المتحف لم يشـــأ محو آثار الكارثة 
كليا، بل تعمّـــد إبقاءها ظاهرة على إحدى 
اللوحات، بحيث رُممت جزئيا، والهدف من 

ذلك يبقى شاهدا على المأساة.

متحف سرسق {جوهرة} ثقافية لبنانية 

تستعيد بريقها 

سعوديون شغوفون بالهايكنغ 

يأملون أن يكونوا مرشدين 
 الريــاض - وســـط صحراء شاسعة ليس 
فيها سوى جبال تحيط بها، تسير مجموعة 
من السعوديين الشغوفين بممارسة رياضة 
تسلق الصخور والهايكنغ (المشي لمسافات 
طويلة) عبر مسار وعر، ليتعلّموا المهارات 
الأساســـية للملاحـــة والنجـــاة فـــي هذه 

الطبيعة القاحلة.
ومـــع تنامي شـــعبية رياضة تســـلق 
الصخـــور والهايكنـــغ فـــي المملكـــة، يأمل 
أعضـــاء هـــذه المجموعة، بقيـــادة الاتحاد 
الســـعودي للتســـلق والهايكنـــغ، فـــي أن 
لهـــذه  معتمديـــن  مرشـــدين  يصبحـــوا 

الرياضة.
ومن بين هؤلاء مـــريم المعُلم، وهي من 
بين سعوديات قليلات يسعين لممارسة هذه 

الرياضة ومتابعتها بشكل احترافي.

وقالت المعُلم ”بصفتي سعودية، أشعر 
بمزيد من الثقة والدعم الكامل من حكومتي 
والمحيطين بي. شغفي أن أكون هايكر وأن 
يكون لـــدي رخصـــة لتوجيه النـــاس إلى 
الهايكنـــغ“. وأضافـــت ”المـــكان الذي نحن 
فيه جميل. الهايكنغ رياضة جميلة جدا إذ 
نتأمل أنفســـنا ونسترخي ذهنيا وجسديا 

ونستمتع بالطبيعة“.
وبحســـب الاتحاد، الذي تأســـس عام 
2018، أدت التغييرات الاجتماعية الأخيرة 
بالمملكـــة إلى زيادة الاهتمـــام بالرياضات 

التي تمارس في أماكن مفتوحة.
ومـــع الإصلاحات التي وســـعت نطاق 
حقوق المرأة والفرص فـــي المملكة، تخرج 
المزيد من الســـعوديات من مناطق الراحة 
الخاصة بهن لاستكشاف المناطق المفتوحة.

علي قاسم

ح ب

المتحف لم يشأ محو آثار 

د 
ّ
الكارثة كليا، بل تعم

إبقاءها ظاهرة على لوحة 

رممت جزئيا
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